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 عمودى الله بن حسين ال عبد
 .السعودية - جامعة أم القرى -كلية الدعوة وأصول الدين  -قسم الكتاب والسُنَّة 

 al.amoudi3000@gmail.com: الإيميل

 :  ملخص البحث
يعُنى هذا البحث بدراسة الآيات التي استشكلها الإمام أحمد بن محـمد الشهير بأبي  

التعريف بعلم مشكل    -1:  جعفر النحاس في كتابه ))معاني القرآن((، ويهدف البحث إلى

  برازإ  -3التعريف بالإمام النحاس وبكتابه ))معاني القرآن((.    -2القرآن وأبرز مؤلفاته.  

بدفع الإشكال عن بعض آيات القرآن الكريم، ودراسة الآيات التي    الإمام النحاس  عناية

ر وجه الإشكال فيها، ثم ذكر من استشكل  استشكلها في كتابه ))معاني القرآن(( دراسةً تحُر ِّ

 الآية من أهل العلم، ثم إيراد أجوبتهم في دفع الإشكال عن الآية.

وفق   التحليلي  الاستقرائي  المنهج  إعداده  في  أسلك  أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد 

دَّة نتائج أبرزها لم يكن  -1: إجراءات البحث المبينة في مقدمته، وخلصت الدراسة إلى عِّ

رًا  بل كانالإمام النحاس ناقلاً عمن سبقه من أهل العلم دون تمحيصٍ أو نقد،     إمامًا مُحر ِّ

العلمي.  ناقداً بصيرًاو الإمام    منهم   أفادأبرز من    -2، وله ترجيحات تدل على رسوخه 

اء )ت: (معاني القرآن()النحاس في كتابه ) هـ(، والإمام الأخفش الأوسط  207الإمام الفرَّ

جاج )ت310)تالإمام ابن جرير الطبري  و  هـ(،215)ت   - 3  هـ(. 311هـ(، والإمام الزَّ

دَّة صيغ، منهامعاني القرآن()في كتابه )أورد الإمام النحاس جملةً من التساؤلات   : ( بعِّ

ا يقُال، ومما يسُأل عنه.   تعددت أنواع المشكل عند الإمام النحاس    -4فإن قيل، ويقُال، وممَّ

مشكل المعنى، ومشكل موهم الاختلاف  :  (، وهذه الأنواع هيمعاني القرآن()في كتابه )

دراسة التساؤلات التي    -1:  ومن التوصيات  والتناقض، ومشكل اللغة، ومشكل المناسبة.

دراسة الأقوال التي وصفها بالحُسْن    -2أوردها الإمام النحاس في كتابه ))معاني القرآن((.  

القرآن((.   ))معاني  كتابه  ف  -3في  بالخطأ  وصفها  التي  الأقوال  ))ماي  دراسة  كتابه  ي 

   القرآن((.

   النحاس. –معاني  –القرآن    –مشكل : الكلمات المفتاحية 
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The verses that Imam Al-Nahhas used in his book, The 
Meanings of the Qur’an, collected and studied 

Abdullah bin Hussein Al-Amoudi 
Department of the Qur’an and sunnah - College of Juveniles and  

Fundamentals of Religion - Umm Al- Qura University - Saudi Arabia. 

Email: al.amoudi3000@gmail.com 

Abstract : - 
This research is concerned with studying the verses that 

were problematic by Imam Ahmad bin Muhammad Babi 

Jaafar al-Nahhas in his book ((The Meanings of the Qur’an)). 

The research aims to: 1- Introducing the science of the problem 

of the Qur’an and its most prominent works. 2- Introducing 

Imam Al-Nahhas and his book ((The Meanings of the 

Qur’an)). 

 3-Highlighting the authority of Imam Al-Nahhas by 

removing the problem from some verses of the Holy Qur’an, 

and studying the verses that caused the problem in his book 

((The Meanings of the Qur’an)) in a way that clears up the 

source of the problem in them, then mentioning those of the 

scholars who made the verse problematic, then presenting their 

answers in rejecting the problem with the verse.The nature of 

the research required that I adopt the inductive and analytical 

method in its preparation in accordance with the research 

procedures described in its introduction. The study concluded 

with several results, the most prominent of which are: 1- Imam 

al-Nahhas was not a transmitter from those who preceded him 

among the scholars without scrutiny or criticism. Rather, he 
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was an imam who was a liberator and an insightful critic. 

Preferences indicate its scientific solidity. 2- The most 

prominent of those who benefited from Imam Al-Nahhas in 

his book ((Meanings of the Qur’an)): Imam Al-Farra (d. 207 

AH), Imam Al-Akhfash Al-Awsat (d. 215 AH), Imam Ibn Jarir 

Al-Tabari (d. 310 AH), and Imam Al-Zajjaj (d. 311 AH). 3- 

Imam Al-Nahhas listed a number of questions in his book 

((The Meanings of the Qur’an)) in several forms, including: 

What is said, what is said, what is said, and what is asked 

about. 4- Multiple. Among the recommendations: 1- Study the 

questions mentioned by Imam Al-Nahhas in his book ((The 

Meanings of the Qur’an)). 2- Study the sayings that he 

described as beautiful in his book ((The Meanings of the 

Qur’an)). 3- Studying the statements that he described as 

wrong in his book ((The Meanings of the Qur’an)) . 

Keywords: Problem - The Qur’an - Meanings - Copper . 
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F 
 

 
 المـقـدمـة 

العالمين، أنزل كتابه المبين هُدىً وموعظةً للمتقين، والصلاة   رب  الحمد لله

، وعلى آله الطيبين  محـمد والسلام على خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا 

ررة الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم  الطاهرين، وأصحابه الب  

 الدين.

 : أمَّا بعد
مم، وأعظم ما تنافس في تحصيله  ما بذُلت فيه جهود ذوي الهِّ   أ جل ِّ من    فإنَّ  

السيادة وفعة  الرِّ مم العلم الذي به صلاح أمر الدنيا والدين، وحصول  الأفراد والأُ 

 ارين، وتحقيق مرضاة رب العالمين.في الد 

خير العلوم وأنفعها ما كان متصلاً بكتاب الله تبارك وتعالى الذي    كَّ أنَّ لا ش  و

وعُ كُ هو   الشريعة،  المِّ لية  الأبصار ةلَّ مدة  ونور  الرسالة،  وآية  الحكمة،  وينبوع   ،

 . والبصائر

وهذا التنزيل الكريم قد أحكم الحكيم الخبير سبحانه آياته غاية الإحكام، فكان  

من التعارض والاختلاف، محفوظًا من التبديل والتغيير، قال سالـمًا  كتاباً عزيزًا  

]سورة    {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڇ ڇڍ ڇچ چ چ} :  سبحانه

   . [9:  ]سورة الحجر  {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}:  قال ع زَّ وجل، و[82:  النساء

ر ِّ ومن حفظ الله تعالى لكتابه أن هيأ له على   الفضلاء   م  العصور أهل العلم 

تتابعوا على العناية به من جميع جوانبه عنايتهم بدفع :  ذلك  ، ومنوعلومه  الذين 

ا  الإشكال الوارد على بعض آياته   من خلال تفسيرهم لسور القرآن الكريم، أو  إمَّ

 . بمشكل القرآنإفرادهم المؤلفات التي عُنيت 

الفضلاء  ومن العلماء  م:  هؤلاء  بن  أحمد  جعفر  أبو  النحاس    حـمد الإمام 

ن كتابههـ(، الذي أولى مشكل القرآن عنايةً  338)ت   عدداً  ((معاني القرآن ))  وضمَّ
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ا لعلم مشكل القرآن من أهميةولِّ من التساؤلات المشكلة التي أجاب عنها؛   ولمكانة  ،  م 

العلي  النَّحاس  العلمية  قيمةول   ،ةالإمام  فقد كتابه  ا  ،  دراسة  في  التي  رغبتُ  لآيات 

 . ((معاني القرآن ))حاس في كتابه استشكلها الإمام الن

 : البحث أهمية
يُ   أنَّ   -1 ما  لإعجازه  دفع  إبرازٌ  فيه  الكريم  القرآن  آيات  من  وحفظه،  شكل 

والت  الاختلاف  من  الدفاععارض وسلامته  مسالك  أحد  وهو  الكريم   ،  القرآن    عن 

 والانتصار له. 

الآيات   -2 عن  الإشكال  دفع  يوُهم  القرآنية  في  التعارض   التي  دٌ   ظاهرها   ر 

سبيلاً  القرآن    شبهات المغرضين، الذين اتخذوا من الإشكال الوارد على بعض آيات ل

 . إثارة الشبهات حولهللطعن فيه و

  أحد أنواع علوم القرآن الكريم بعلم مشكل القرآن، وهو  هذه الدراسة تعلق -3

 .المهمة والدقيقة

من الآيات الكريمة، إضافةً  عددٍ  عناية الإمام النحاس بدفع الإشكال عن    -4

ا له من المكانة العلية بين  لَّة لِّـم    .شاهدةٌ بذلكأهل العلم، ومؤلفاته البديعة جِّ

ا يزيد الإيمان واليقين   ؛دراسة هذا العلم أنَّ  -5  عظمة كتاب الله المبين. بممَّ

 : أهداف البحث
   مؤلفاته.تعريف علم مشكل القرآن وذكر أبرز  -1

 .  ((معاني القرآن ))حاس وبكتابه التعريف بالإمام الن -2

بدفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم، وهو مظهرٌ    حاسالإمام الن  عناية  برازإ  -3

 .زَّ وجلكتاب الله ع  ب  -رحمهم الله-من مظاهر عناية علمائنا 

معاني ))حاس في كتابه  لآيات التي استشكلها الإمام النتحرير محل الإشكال في ا  -4

 .  ((القرآن

معاني  ))حاس في كتابه  استشكلها الإمام النالآيات التي  عندفع الإشكال الوارد  -5

 . تحليليةبإيراد أجوبة المفسرين ودراستها دراسةً  ((القرآن
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 : وأسئلته البحث مشكلة
حاس  رآنية التي استشكلها الإمام النتبرزُ مشكلة البحث في أنَّ بعض الآيات الق

ا بسبب التعارض  يتين، أو  آبين    الظاهر  في كتابه ))معاني القرآن(( فيها إشكالٌ إمَّ

إشكالٌ  أو  المعنى،  من جهة  المناسبة،  إشكالٌ  عن    من جهة  الدراسة  هذه  وتجُيب 

 :  الأسئلة الآتية

حل إشكال عند غيره من أهل  حاس كانت ملآيات التي استشكلها الإمام النهل ا:  أولا 

 العلم؟ 

 ؟  حاس التي استشكلها الإمام النما وجه الإشكال في هذه الآيات : ثانياا

 ؟ قرآنيةالأجوبة التي دفع بها أهل العلم الإشكال عن هذه الآيات الما : ثالثاا

 حاس؟ للإمام النما أنواع مشكل القرآن التي تضمنها كتاب ))معاني القرآن((  :  رابعاا

 : البحثحدود 
القرآنية الآيات  الن  دراسة  الإمام  ن صَّ  أنَّ التي  على  مشكلةحاس  كتابه    ها  في 

 ة البحث.طَّ في خُ  ذكرها، وهي الآيات التي سيأتي ((معاني القرآن))

 : الدراسات السابقة
  - اطلاعيفي حدود  -قواعد المعلومات ومحركات البحث  في  البحث    لم أجد بعد 

أنَّ  إلاَّ  والدراسة،  بالبحث  الموضوع  هذا  تناول  بكتاب   من  المتعلقة  الدراسات 

القرآن)) الن  ((معاني  وهذه الدراسات التي  متعددة ومتنوعة،  دراساتٌ    حاسللإمام 

 :  وقفت عليها بيانها كالآتي

حاس في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى آخر ترجيحات الإمام أبي جعفر الن  -1

المائدة   وموازنةً،    –سورة  ودراسةً  الباحث جمعاً  مهدي  :  إعداد  علي  زيد 

أم   جامعة  الدين،  وأصول  الدعوة  كلية  دكتوراه،  رسالة  القرى،  مهارش، 

 هـ. 1425
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حاس في التفسير من أول سورة الأنعام إلى آخر ختيارات الإمام أبي جعفر النا  -2

باعثمان، رسالة دكتوراه،  :  إعداد الباحث سورة إبراهيم،   صلاح سالم سعيد 

   هـ.1427كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى،  

حاس في التفسير من أول سورة الحجر إلى آخر اختيارات الإمام أبي جعفر الن  -3

عبدالهادي علي سعيد الزهراني، رسالة دكتوراه، :  إعداد الباحث سورة النمل،  

   هـ.1427كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى،  

الن  -4 التفسير من أول سورة القصص إلى اختيارات الإمام أبي جعفر  حاس في 

ياسين حافظ قاري قوماوي، رسالة دكتوراه،  :  إعداد الباحث آخر سور القرآن،  

 هـ. 1427كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى،  

الن   -5 القرآن))رًا من خلال كتابه  فس ِّ حاس مُ الإمام  الباحثة ،  ((معاني  حنان  :  إعداد 

عوض إبراهيم علي، رسالة ماجستير، كلية أصول الدين، جامعة أم درمان  

 هـ. 1429الإسلامية، 

كتابه    -6 من خلال  القرآنية  الألفاظ  لمعاني  الدلالية  النحاس  معاني  ))تصحيحات 

الباحث ،  ((القرآن الإسلامية  :  إعداد  الجامعة  مجلة  الرياحنة،  محمود  فادي 

 م. 2016، 176للعلوم الشرعية، العدد 

دراسة في كتاب  :  ي اختلاف معاني الألفاظ القرآنية أثر ظاهرة الإبدال اللغوية ف  -7

فادي محمود الرياحنة، مجلة  :  إعداد الباحث حاس،  للن  ((معاني القرآن الكريم ))

 م. 2017،  110الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، العدد 

القرآن و إعرابه لأبي إسحاق الزجاج و معاني القرآن    يمقارنة بين كتابي معان  -8

جعفر الباحث حاس،  الن  لأبي  كلية  :  إعداد  مجلة  منصور،  مصطفى  محـمد 

 م. 2020، 8الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدمياط الجديدة، العدد 

إعداد ،  ((معاني القرآن))حاس في كتابه  م ومسالك توجيه الأقوال عند النمفهو  -9

الضبعان،  :  الباحث  فلاح  والدعوة  أحمد  الدين  أصول  لكلية  العلمية  المجلة 

 م. 2021، 2العدد  33بالزقازيق، المجلد 

النحاس في كتابه    -10 القرآنية عند  القرآن ))الأصل الاشتقاقي للمفردة  ، ((معاني 

الباحث  والعلوم :  إعداد  للآداب  طيبة  جامعة  مجلة  الحسيني،  وصل  سامي 

 م.2022، 30الإنسانية، العدد 
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الإمام    -11 عند  المفسرين  أقوال  بين  الترجيح  كتابه  وجوه  في  معاني  ))النحاس 

عبدالله حسين العمودي، مجلة آداب الفراهيدي بجامعة  :  ، إعداد الباحث ((القرآن

 م. 2022، 51تكريت، العدد 

 : منهج البحث وإجراءاته
اقتضـــت طبيعـــة البحـــث أن أســـلك فـــي إعـــداده المـــنهج الاســـتقرائي 

ــي ــاب ، التحليل ــتقراء كت ــرآن))باس ــاني الق ــام الن ((مع ــات للإم ــد الآي ــاس وتحدي ح

صَّ علــى إشــكالها، ودراســتها دراســةً تحليليــة  ر وجــه الإشــكال فــي التــي نــ  تحُــر ِّ

عــن هــذا الإشــكال، ثــم ذكــر مــن استشــكل الآيــة مــن أهــل العلــم،  وجوابــهالآيــة، 

 : الآتية، وذلك وفق الإجراءات وأجوبتهم في دفع الإشكال عن الآية

ــاني -1 ــم العثم ــة بالرس ــة الكريم ــات القرآني ــة الآي ــورها و ،كتاب ــى س ــا إل عزوه

 .في المتن

ــرًا مـــن مصـــادرها الأصـــلية -2 ا مختصـ وبيـــان ، تخـــريج الأحاديـــث تخريجـــً

 .الصحيحين أو أحدهماحكمها إذا لم تكن في 

ــذي  -3 ــاز ال ــاةً للإيج ــذكورين؛ مراع ــالأعلام الم ــف ب ــدم التعري ــب ع ــذا  ينُاس ه

 .العلمية النوع من الدراسات 

 العلم من مصادرها.توثيق أقوال أهل  -4

  .والإفادة من الدراسات المعاصرة ،الرجوع إلى المصادر المتقدمة -5

 ترتيب المصادر في الحاشية بحسب تاريخ وفيات مؤلفيها. -6

بـــذكر اســـم الكتـــاب اكتفيـــتُ  والعـــزو إليهـــا عنـــد التوثيـــق مـــن المصـــادر -7

ــر  ــات النشـ ــة بيانـ ا بقيـ ــَّ ــفحة، وأمـ ــزء والصـ ــذكرتها والجـ ــرس فـ ــي فهـ فـ

 المصادر والمراجع.

 ختمتُ الدراسة بذكر أبرز نتائج البحث وتوصياته. -8

ــر  -9 ــايير النش ــاةً لمع ــتهم؛ مراع ــم وأدل ــل العل ــوال أه ــد عــرض أق أوجــزتُ عن

 في المجلات الـمُحكَّمة.

 ذيلتُ البحث بفهرس للمصادر والمراجع. -10
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 خ

 
 : ة البحثط

ــتمـل البحـث على ــادر : يشــ مقـدمـة، وثلاثـة مبـاحـث، وخـاتمـة، وفهرس للمصــ

 .والمراجع

ــكلة البحث :  وفيهاالمقدمة،   ــئلته،أهمية البحث، وأهدافه، ومشـ وحدود    وأسـ

 .ة البحث طَّ البحث وإجراءاته، وخُ  والدراسات السابقة، ومنهج البحث،

 : القرآن وأبرز مؤلفاته، وفيه مطلبانتعريف مشكل : المبحث الأول

 تعريف مشكل القرآن.: المطلب الأول

 أبرز المؤلفات في مشكل القرآن.: المطلب الثاني

ام الن  التعريف:  المبحثث الثثاني الإمـ ه  بـ ابـ اس وبكتـ اني القرآن))حـ ه  ((معـ ، وفيـ

 : مطلبان

 حاس.التعريف بالإمام الن: طلب الأولالم

 .((معاني القرآن))التعريف بكتاب : المطلب الثاني

ــكلهـا الإمـام النَّحـاس في كتـابـه :  المبحثث الثثالثث ــتشــ ))معـاني  الآيـات التي اســ

 : الآتية ، وفيه دراسة للآيات ((القرآن

 [.196: ]البقرة {. . .ۈ ۆ ۈ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ}:  الآية الأولى 

ا ة ةةةةةة  ة ةةةةةةة   ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  الآيةةةةةةة 

 [.119-118: ]هود {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}:  الآية ا     ة 

 [.75: ]النحل {ژژ ڈ ڈ ڎڌ ڎ ڌڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ

ا  ا  ةةةةةة   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  الآيةةةةةة 

 [.59: ]الإسراء {ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿٺ ٺ
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 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}:  الآية الخ مسةةةةةةةةةةة 

 [.13-12: ]الحج {ئو ئە ئە ئا ئاى ى ې ې ې ې

 [.101:  ]المؤمنون {ئەئەئوئو ئا ئا ى ى ې ې}:  الآية ا س دسة 

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک کک ڑک ڑ ژ}:  الآيةةة ا سةةةةةةةةةةةة   ةةة 

 [.5: ]السجدة {ڱ

 [.51: ]سبأ {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}:  الآية ا   منة 

 [.9:  ]ص {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}:  الآية ا ت س ة 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}:  الآية ا   شةةةةةةةةة   

 ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 [.28:  ]غافر {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک

 .الخاتمة

ه خير  ، إنَّ ومســـتمداً منه العون والرشـــاد   ،ســـائلاً الله تعالى التوفيق والســـداد 

 ، وعلى آله وصحبه وسلَّم.محـمد نا وأكرم مأمول، وصلَّى الله على نبي مسؤول
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 تعريف مشكل القرآن وأبرز مؤلفاته: المبحث الأول

 : تعريف مشكل القرآن: المطلب الأول
 :  تعريف المشكل في اللغة: أولا 

لُ   أ شْك ل  اسم فاعل من   لٌ فهو    إِّشْك الا؛ً  يشُْكِّ : أيقد أشكل عليَّ الأمر،  :  قاليُ .  مُشْكِّ

لٌ، أي:  قالويُ   .(1) قد اختلط بغيره أ شْك ال، أي :  حرفٌ مُشْكِّ :  مشتبهٌ ملتبس، وأمورٌ 

لةٌ، أي الشين والكاف واللام معظم ":  قال ابن فارس  .(2) لبسٌ :  ملتبسةٌ، وبينهم أ شْكِّ

:  أمرٌ مشكل، كما يقال :  هذا شكل هذا، أي مثله، ومن ذلك يقال:  باب المماثلة، تقول

أمرٌ مشتبه، أي هذا ش اب ه هذا"
(3).  

ا تقدم يتبي ِّن أنَّ  ، الاختلاط، والالتباس:  يدل على المعنى اللغوي للمشكل    وممَّ

 .(4) والمماثلة  والاشتباه،

 : تعريف المشكل في الصطلاح: ثانياا
فه بحسب ف  ف تعريف المشكل اصطلاحًاتباينت أقوال أهل العلم في  ه، ن ِّ كلٌ يعُر ِّ

 المفسرين؛ ولأنَّ كذا عند و (6) عند المحدثين  هعن مختلفٌ  (5) الأصوليين عند   تعريفهف

، سأقتصر على إيراد تعريف المشكل عند في القرآن الكريمالبحث متعلق بالمشكل  

 علماء التفسير.

 

 . (2/151الزاهر في معاني كلمات الناس )انظر:   (1)

 (.11/357لسان العرب )(، و25، 22/ 10انظر: تهذيب اللغة )  (2)

 (.3/204معجم مقاييس اللغة )  (3)

 (.46انظر: مشكل القرآن الكريم )ص  (4)

 (.1/168انظر: أصول السرخسي )  (5)

 (.32انظر: مختلف الحديث )ص  (6)
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ذا نظرنا إلى كتب التفسير بوجهٍ عام وإلى تفاسير العلماء الذين كانت لهم إو

الكريم القرآن  آيات  عن  الإشكال  بدفع  أفُردت  (1)عناية  التي  الكتب  إلى  إضافةً   ،

هم لم يتطرقوا إلى تعريف  أنَّ   نجد   ،(2) لدراسة مشكل القرآن على وجه الخصوص 

يطرأ على   استخدامهم لمصطلح )المشكل( ليشمل كل إشكالٍ لاحظ  المشكل، ولكن يُ 

غير ذلك من  وفي توهم التعارض، أ والمعنى، أ ، أو فيفي اللفظ نالآية، سواء كا 

   أسباب الإشكال.

نت في عددٍ منها تعريفً  ا المؤلفات في علوم القرآن فقد تضمَّ ومن  للمشكل،    اوأمَّ

هو ما يوُهم التعارض بين  " :  لموهم الاختلاف، حيث قال  الزركشي  تعريف:  ذلك

   .(3) "آياته 
ه جعل المشكل وموهم أنَّ   ن الزركشي التعريف المتقدم، إلاَّ وأفاد السيوطي م 

قال الحافظ ":  وقد تعقَّبه ابن عقيلة المكي بقوله   ،(4)بمعنىً واحد   ناقض الت الاختلاف و

في   والأربعون :  ((الإتقان ))السيوطي  الثامن  الاختلاف في  :  النوع  وموهم  مشكله 

تقدَّم تعريف المشكل، وأنه هو الذي أشكل معناه، فلم ي تبيَّن حتى  :  لتُ والتناقض. قُ 

   .(5) ا"، وليس هذا النوع من ذلك، بل هذا النوع آيات يعُارض بعضها بعضً بيُ ِّن  
ة فرقٌ بين مشكل القرآن وموهم الاختلاف والتعارض، والعلاقة   ولا ش كَّ أنَّ  ثمَّ

عمومٍ  علاقة  الاختلاف    بينهما  موهم  من  أعمُّ  القرآن  فمشكل  وخصوص، 

الاختلاف   ،والتعارض  فموهم  الصحيح،  هو  المكي  عقيلة  ابن  إليه  ذهب  وما 

والتناقض أحد أسباب الإشكال، وعلم مشكل القرآن أعمُّ من ذلك، فهو يشمل أسباباً 

 

ــ(541)ت كابن عطية  (1) ــ(543)ت ، وابن العربي(المحرر الوجيز)في   هــ أحكام )في   هــ

  .(التحرير والتنوير)في  هـ(1393)ت ، وابن عاشور(القرآن

  لابن تيمية (تفسير آيات أشكلت)، و هـ(276)ت لابن قتيبة  (تأويل مشكل القرآن)ككتاب   (2)

 .هـ(1393)ت للشنقيطي (دفع إيهام الاضطراب)، و هـ(728)ت

 (.2/45)في علوم القرآن  البرهان  (3)

 .(4/1470) في علوم القرآن الإتقانانظر:   (4)

 (.5/196)في علوم القرآن الزيادة والإحسان   (5)
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من  في  :  أخرى  والإشكال  والمناسبة،  السياق  في  والإشكال  المعنى،  في  الإشكال 

 والإشكال في القراءات.اللغة، 
علم  قد  و الباحثين  بعض  ف   ذلكع رَّ من  تعريفات،  دَّة  بعِّ القرآن  ه  أنَّ :  مشكل 

يعرف ا فلم  المفسرين،  كثيرٍ من  واشتبه على  معناها،  التبس  التي  القرآنية  لآيات 

 .(1)المراد منها إلاَّ بالطلب والتأمل
فِّي  و  ت غلق  اس   ص ٍ كل ن :  وقيل في تعريفه   شرعيٍ   معناه، أو أوهم معارضة نصٍ   خ 

 . (2) وعقلاً   اأو عقلاً، أو شرعً  اآخر، أو أوهم معاني مستحيلة شرعً 

ما يطرأ على أحد العلماء المعتبرين في القرآن الكريم من :  وقيل في تعريفه 

ِّ سببٍ من الأسباب، بحيث لا يظهر المراد منه إلاَّ بعد   واشتباهٍ   اءٍ ف  خ   في المراد، بأي 

  .(3) التفكر والتأمل

أحد العلماء من   على  ي  فِّ خ  ما  :  هويمُكن أن يقُال في تعريف مشكل القرآن بأنَّ 

إعمال    إلاَّ بعد يتبين له معنى الآية  لا    من الأسباب، بحيث   لسببٍ   قرآنية  معنى آيةٍ 

   .النظر للوصول إلى معناها

  

 

 (.77، عبدالله المنصور )صمشكل القرآن  (1)

 (.26)ص الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن  (2)

 (. 1/84( انظر: مشكل القرآن الكريم في تفسير ابن عاشور )3)
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 : أبرز المؤلفات في مشكل القرآن: المطلب الثاني
من أبواب علوم القرآن    والدقيق  عُنِّي  أهل العلم بالتصنيف في هذا الباب المهم

دًّا لشبهات الطاعنين، وكشفًا لزيف المبطلين، وتأكيداً على عظمة الكتاب   الكريم؛ ر 

 :  ومن أبرز مؤلفات المتقدمين المبين، والمؤلفات في مشكل القرآن الكريم كثيرة، 

بن المستنير البصري   محـمد الرد على الملحدين في متشابه القرآن، لأبي علي    -1

 .(1)هـ(206المعروف بقطُْرُب )ت 

بن حنبل الشيباني    محـمد الرد على الزنادقة والجهمية، لأبي عبدالله أحمد بن    -2

 .(2) هـ(241)ت 

لأبي    -3 القرآن،  مشكل  قتيبة    محـمد تأويل  بن  مسلم  بن  عبدالمجيد  بن  عبدالله 

 . (3) هـ(276الدينوري )ت 

، كلاهما (5)، ومشكل إعراب القرآن(4)تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم  -4

مُّ  محـمد لأبي    هـ(.437وش القيسي )ت مكي بن أبي طالب بن ح 

لأبي    -5 القرآن،  مشكل  في  السُّلمي   محـمد فوائد  عبدالسلام  بن  عبدالعزيز 

 .(6) هـ(660)ت 

تفسير آيات أشكلت على كثيرٍ من العلماء، لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن   -6

  .(7) هـ(728عبدالسلام ابن تيمية )ت 

 : على نوعين الدراسات المعاصرة في علم مشكل القرآن و

 

 (.2/176انظر: البرهان في علوم القرآن )  (1)

 هـ.1426دغش شبيب العجمي، د. طبعته دار غراس، بتحقيق:   (2)

 هـ.1393طبعته المكتبة العلمية،   (3)

 هـ.1408طبعته دار النور الإسلامي، بتحقيق: هدى الطويل المرعشلي،   (4)

 هـ.1405طبعته مؤسسة الرسالة، بتحقيق: د. حاتم صالح الضامن،   (5)

 هـ.1402طبعته دار الشروق، بتحقيق: سيد رضوان الندوي،   (6)

 هـ.1417، 1عبدالعزيز محـمد الخليفة، طد. طبعته مكتبة الرشد، بتحقيق:   (7)
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 :  ، ومن أمثلتهافي علم مشكل القرآن الدراسات التأصيلية: النوع الأول

 عبد الله :  إعداد الباحث مشكل القرآن الكريم )أسبابه، وأنواعه، وطرق دفعه(،    -1

بن    محـمد حمد المنصور، رسالة ماجستير، كلية أصول الدين، جامعة الإمام  

 .(1) سعود الإسلامية

سند   عبد الرحمن:  إعداد الباحث المؤلفات في مشكل القرآن الكريم ومناهجها،    -2

بالمدينة  الإسلامية  الجامعة  الكريم،  القرآن  كلية  دكتوراه،  رسالة  الرحيلي، 

 النبوية. 

 : دراسة مشكل القرآن عند المفسرين، ومن أمثلتها: النوع الثاني

: إعداد الباحث مشكل القرآن الكريم في تفسير البسيط للواحدي جمعًا ودراسة،    -1

الجامعة   الكريم،  القرآن  كلية  دكتوراه،  رسالة  العنزي،  صغير  سلطان 

 .(2) الإسلامية بالمدينة النبوية

:  إعداد الباحثةمشكل القرآن عند الإمام السمعاني في تفسيره جمعًا ودراسة،    -2

 الجمعة، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الملك سعود.  عبد الرحمنمنال  

السُ   -3 القرآن الكريم عند الإمام  الباحثةهيلي جمعاً ودراسة،  مشكل  نورا :  إعداد 

 سليم الحارثي، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الملك سعود. 

منصور :  إعداد الباحث مشكل القرآن الكريم في تفسير القرطبي جمعًا ودراسة،    -4

الإسلامية   الجامعة  الكريم،  القرآن  كلية  دكتوراه،  رسالة  الحمودي،  حسن 

 بالمدينة النبوية. 

نهاية   -5 إلى  القصص  تفسيره من سورة  الكريم عند الألوسي في  القرآن  مشكل 

أمين آدم، رسالة دكتوراه، كلية القرآن الكريم، :  إعداد الباحثالقرآن الكريم،  

   الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

  عبد الله علي  :  إعداد الباحث مشكل القرآن في تفسير ابن عاشور جمعًا ودراسة،    -6

 .(3) السكاكر، رسالة دكتوراه، كلية القرآن الكريم، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

  

 

 هـ.1426طبعته دار ابن الجوزي،   (1)

 هـ.1439طبعته دار الأوراق الثقافية،   (2)

 هـ.1437طبعته عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية،   (3)
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معاني ))بالإمام النحاس وبكتابه التعريف : المبحث الثاني
  ((القرآن

 :  مطلبان وفيه 

ا من  التعريف بالإمام النحاس: المطلب الأول
ً
ا موجز

ً
ف تعري

 : الآتيخلال 
 :  اسمه ونسبه: أولا 

بأبي   لشهيرالمصري، ا  ،الـمُراديبن إسماعيل بن يونس،    حـمد هو أحمد بن م

رالإمام،  ،(1) فَّاروالص    حاسجعفر الن   .(2)، اللغوي، الأديب الـمُفس ِّ

 :  شيوخه وتلاميذه: ثانياا
ف الأقاليم، ولقي ثلُةرحل الإمام أبو جعفر النحاس في طلب العلم وط   من    وَّ

 : (3) من هؤلاء الأعلاموفضلاء علماء عصره، الذين أفاد منهم وأخذ عنهم، 

د ب  لشهيرمحـمد بن يزيد بن عبد الأكبر ا -1  هـ(. 285)ت  الـمُب ر ِّ

 هـ(.303أحمد بن شعيب بن علي النسائي )ت  -2

ري محـمد إبراهيم بن  -3 اجا بن الس ِّ جَّ  هـ(. 311)ت  لشهير بالز 

 

فريةنســبةً إلى من يعمل النَّ   (1)   ويبيعها:   حاس، وأهل مصــر يقولون لمن يعمل الأواني الصــُّ

ر  بهذا الاســم جماعة، منهم: أبو جعالنَّحاس فر أحمد بن محمد بن إســماعيل ، وقد اشــتهُِّ

 (.45-13/55انظر: الأنساب ). أهل مصرحاس، من الن

دفي )  انظر:  (2) اريخ ابن يونس الصـــــَّ ات النحويين واللغويين )ص  (،1/19تـ (،  220وطبقـ

)ص الـنـحـويـيـن  الـعـلـمــاء  )ص33وتــاريـخ  اء  الأ لّـِبــَّ ونُـزهــة  الأدبــاء (، و217(،  مـعـجـم 

اه، و(1/468) ووفيــات الأعيــان (،  7/237والوافي بـالوفيــات )(،  1/136الرواة )  إِّنبــ 

وحسـن المحاضـرة في تاريخ مصر والقاهرة (،  15/401(، وسـير أعلام النبلاء )1/99)

    (.1/68وطبقات المفسرين للداودي )(، 1/531)

اء )ص220انظر: طبقـات النحويين واللغويين )ص  (3) اه الرواة 217(، ونزُهـة الأ لِّبّـَ (، وإنبـ

 (.      15/401(، وسير أعلام النبلاء )1/100(، ووفيات الأعيان )1/136)
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 هـ(. 315بالأخفش الأصغر )ت  لشهيراعلي بن سليمان بن الفضل  -4

 هـ(. 323بنِّفطويه )ت  لشهيرابن عرفة الأزدي  إبراهيم بن محـمد  -5

   هـ(.328الأنباري )ت بابن   لشهيرابن بشَّار  محـمد بن القاسم بن  محـمد  -6

للعلم ووبعد   للتدريس وأخذ في   عن علماء عصره  رحلته للأخذ طلبه  جلس 

 كبيرة في الأخذ عنه، فنفع وأفاد، وأخذ عنه خلقٌ كثير   التأليف، وكان للناس رغبةً 

ن تتلمذ عليهممن كان لهم مكانة علمية مرموقة ، وممَّ
 (1) : 

 . هـ(355)ت الأندلسي  منذر بن سعيد الب لَّوطي -1

 . هـ(358)ت  بن يحيى بن عبدالسلام الأزدي محـمد  -2

عافِّريبن مفرج بن عبدالله  محـمد  -3  . هـ(371)ت  القرطبي الـم 

   هـ(.386محـمد بن خراسان النحوي المصري )ت  -4

 . هـ(388)ت  بن علي بن أحمد الإدفوي محـمد  -5

 :  مؤلفاته: ثالثاا

حاس مصنفات شهيرة في مختلف العلوم تدل على إمامته ورسوخه  للإمام الن

، فمن (2) نفًاصَّ مؤلفاته تربو على الخمسين مُ   العلمي، وقد ذكر ياقوت الحموي بأنَّ 

 :  المؤلفات هذه 

 . (3) أخبار الشعراء -1

لَّ وع   -2   .(4)زاشتقاق أسماء الله ج 

  .(5) إعراب القرآن -3

 

انظر:  1) واللغويين )ص(  النحويين  ــات  ــدلس(، و220طبق الأن ــاء  علم ــاريخ    (1/386)  ت

      (.1/99(، وبغُية الوعاة )15/401(، وسير أعلام النبلاء )181، 110، 2/93)

      (.4/228( انظر: معجم الأدباء )2)

      (.221ذكره الزبيدي في طبقات النحويين )ص  (3)

      مطبوع بتحقيق: د. محـمد الطبراني، من مطبوعات مركز البحوث والتواصل المعرفي.  (4)

 .     دار عالم الكتبمن مطبوعات ( مطبوع بتحقيق: د. زهير زاهد، 5)
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   .(1) التُّفاحة في النحو -4

 .(2)القصائد التسع المشهورات شرح  -5

 . (3) اب كُتَّ ال صناعة -6

 .(4) القطع والائتناف -7

   .(5) الكافي -8

  .(6) معاني القرآن -9

  .(7) في اختلاف البصريين والكوفيين الـمُقنِّع -10

  .(8) اسخ والمنسوخالنَّ  -11

 :  مكانته العلمية: رابعاا

سعة علمه،  و  إمامتهب  عددٍ من العلوم، وتصانيفه شاهدة  برع الإمام النحاس في

 :  منزلته العلمية، من ذلك رفيعبوأهل العلم الذين ترجموا له شهدوا له 

 

اد، من مطبوعات مطبعة العاني.( مطبوع بتحقيق:  1)  كوركيس عوَّ

      مطبوع بتحقيق: أحمد خطَّاب، من مطبوعات دار الحرية.  (2)

 .     دار العلوم العربية، من مطبوعات د. بدر ضيف( مطبوع بتحقيق:  3)

      .مطبوع بتحقيق: د. عبدالرحمن المطرودي، من مطبوعات دار عالم الكتب  (4)

ابٌ في النحو ذكره التنوخي في  (  5) اء النحويين )صكتـ اريخ العلمـ احـث:  34تـ ام البـ د قـ (، وقـ

ــائـل المعزوة إليـه في بحـث مُحكَّم في مجلـة كليـة دار   تركي المعبـدي بجمع النقول والمســ

 . العلوم بالقاهرة

( مطبوع بتحقيق: محـمد الصابوني، من مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة  6)

 .     أم القرى

       (.221النحويين )صكتابٌ في النحو ذكره الزبيدي في طبقات (  7)

     مؤسسة الرسالة.من مطبوعات ( مطبوع بتحقيق: د. سليمان اللاحم، 8)
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د   بالنحو حاذقًا، وكتب الحديث    عالـمًا"كان  :  في عليه بقولهثناء ابن يونس الصَّ

وله   د،  الـمُبر ِّ أصحاب  ولقي  العراق،  إلى  وخرج  وطبقته،  غُل يب  بن  الحسن  عن 

يادٌ مُستحسنة"  .(1) تصانيف في النحو وتفسير القرآن جِّ

، وإذا "وكان واسع العلم، غزير الرواية، ولم تكن له مشاهدة:  الزبيدي   وقال

د وأحسن. وله كتبٌ في القرآن مفيدة، منها كتاب معاني القرآن، وكتب   وَّ لا  بقلمه ج  خ 

إعراب القرآن، جلب فيه الأقاويل، وحشد الوجوه، وله كتاب في تفسير أسماء الله 

وكان لا يتكبر أن  ع زَّ وجل أحسن فيه، وله في ناسخ القرآن ومنسوخه كتابٌ حسن.  

ا أشكل عليه في تأليفاته" يسأل الفقهاء وأهل النظر، ويفاتشهم عمَّ
 (2). 

سان في تفسير القرآن والنحو": وقال ابن الجوزي   .(3) "له تصانيفٌ حِّ

الذي  صاحب الفضل الشائع، والعلم المتعارف الذائع،  ":  وقال ياقوت الحموي 

   .(4) "يسُتغنى بشهرته عن الإطناب في صفته
وله مصنفات في القرآن؛  ،  كان من أهل العلم بالفقه والقرآن":  طي فْ وقال القِّ 

ا صُن ِّف   منها كتاب )الإعراب(، وكتاب )المعاني(، وهما كتابان جليلان، أغنيا عمَّ

 .(5) "قبلهما في معناهما

لِّكان  كبيرة في الأخذ عنه، فنفع وأفاد، وأخذ "كان للناس رغبة  :  وقال ابن خ 

  .(6) عنه خلق كثير"
.. وكان من أذكياء  "العلاَّمة، إمام العربية، صاحب التصانيف :  وقال الذهبي 

   .(7) "العالم

 

د   انظر:  (1)       .(1/19في )تاريخ ابن يونس الصَّ

      (.220طبقات النحويين )ص  (2)

      (.14/75المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )  (3)

      (.4/226معجم الأدباء )  (4)

      (.1/136إنباه الرواة )  (5)

      (.4/100وفيات الأعيان )  (6)

      (.15/401سير أعلام النبلاء )  (7)
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ببلده.. وكان حاذقًا، بارعًا،   "وكان ينُ ظَّر بابن الأنباري ونِّفْطويه:  وقال أيضًا

 .(1) كبير الشأن"
كثير ابن  التفسير  :  وقال  في  كثيرة  له مصنفات  الأديب،  ر،  الـمُفس ِّ  ، "اللغويُّ

 .(2) وغيره.. وانتفع الناس به"
 :  وفاته: خامساا

حيا النبعد  الإمام  قضاها  حافلة  علمية  والتصنيف ة  العلم  طلب  في  حاس 

توفي  :  ، وقيل(3)وعليه أكثر أهل العلم  هـ338سنة    -الله   رحمه-والتدريس، توفي  

 .(4) هـ337سنة 

 : ()معاني القرآن()التعريف بكتابه : المطلب الثاني
في بابه؛    وأبرزها  جل ِّ المؤلفات للإمام النحاس من أ    ((معاني القرآن))يعُدُّ كتاب  

بيان معناها، مع الاهتمام  السلف في  أثُِّر  عن  بتفسير الآيات، وما  فيه  فقد اعتنى 

بإيراد الشواهد الشعرية، وبيان تصريف الكلمات واشتقاقها، وإيراد القراءات وذكر  

التي أبان وهذه معالم منهجه    من قرأ بها، وبيان ما احتاج إليه المعنى من الإعراب،

 : ، وهي كالآتي (5) في مقدمة كتابه -رحمه الله-عنها 

 تفسير معاني الآيات، وبيان الألفاظ الغريبة. : أولا 

 بيان الناسخ والمنسوخ في الآية، وإيراد أقوال الأئمة المتقدمين. : ثانياا

 بيان تصريف الكلمة واشتقاقها. : ثالثاا

 

      (.25/155تاريخ الإسلام )  (1)

      (.15/201البداية والنهاية )  (2)

دفي )  انظر:  (3) ــَّ (، ووفيـات  7/238والوافي بـالوفيـات )(،  1/19تـاريخ ابن يونس الصـــ

 (.1/362(، وبغُية الوعاة )15/402(، وسير أعلام النبلاء )1/100الأعيان )

ن قال بهذا: الزبيدي في )طبقات النحويين( )ص (4) (، والتنوخي في تاريخ العلماء 221وممَّ

      (.1/138الرواة على أنباء النحُاة( )  إِّنب اهفي ) القِّفْطي(، و33النحويين )ص

      (.43-1/42انظر: معاني القرآن )  (5)
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 إيراد القراءات وذكر من قرأ بها. : رابعاا

 ذكر ما احتاج إليه المعنى من الإعراب. : خامساا

 . به العلماء في مسائل سأل عنها المجادلون جَّ ما احت  بيان : سادساا

 . ما فيه حذف أو اختصار بيان: سابعاا

 . فيه تقديم أو تأخير بيان ما: ثامناا

إعراب ))قبل تأليف كتابه الآخر    ((معاني القرآن))حاس كتابه  أ لَّف  الإمام النوقد  

دَّة مواضع    -رحمه الله –وأشار    ،((القرآن عِّ ذلك،   منفي  إلى ما يدل على  كتابيه 

 :  منها

تعالى   -1 قوله   { ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}:  ما جاء عند 
 . (1) "فيه قراءات سنذكرها في الإعراب إن شاء الله": قال  [165: الأعراف ]

جاء  -2 تعالى  ما  قوله   ک کک ڑ ژڑ ژ ڈڈ ڎ ڎ}:  عند 

تقصيناه  :  [130:  البقرة ] { ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک "وقد 

 .(2)في الكتاب الذي قبل هذا"

: [ 282:  البقرة ] { پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ما جاء عند قوله تعالى  -3

 .(3) "قد ذكرنا كل ما فيه في كتابنا الأول المعاني"

بل كان في كثيرٍ    نقد،و   حاس ناقلاً عمن سبقه دون تمحيصٍ ولم يكن الإمام الن 

له اختيارات وترجيحات  كانت  ويتعقبها، و  التي يوُردها  ناقش الأقوالمن المواضع يُ 

، ولهذه الميزات وغيرها نال  أسس علمية تدل على رسوخه العلميو  قواعد   وفق

عده من  ثناء أهل العلم، وكان له تأثيره في مصنفات من ب  (( معاني القرآن))  كتابه

 :  التي أفادت من كتابه العلماء، ومن هذه المصنفات 

 

      (.3/96معاني القرآن )  (1)

      (.1/263إعراب القرآن )  (2)

      (.1/344إعراب القرآن )  (3)
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القرآن لأبي    -1 السمعاني    محـمد منصور بن    الـمُظفَّرتفسير  بن عبدالجبار 

كتاب  489)ت  من  أفاد  الذي  القرآن))هـ(،  الن   ((معاني  جعفر  دَّة  لأبي  عِّ في  حاس 

هذه السورة    اعلم أنَّ ":  قوله في تفسيره أول سورة النساء:  مواضع من كتابه، منها 

  مدنية على قول أكثر المفسرين ى سورة الأحكام، وهي  سمَّ سورة النساء، وتُ :  ى سمَّ تُ 

  .(1) "السورة مكية وأورد النحاس أنَّ .. 

 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}:  وما جاء عند تفسير قوله تعالى

قال  [119-118:  هود] {ٿٿ أنَّ   أنَّ ":  حيث  هو  الآية  الباطل   مقصود  أهل 

مختلفون ، وأهل الحق متفقون ، وخلق أهل الباطل للاختلاف ، وخلق أهل الحق 

 .(2) وهذا أبين الأقوال": حاس . قال النللاتفاق

ر  -2 بابنعبد الحق بن غالب    لأبي محـمد   الوجيز  الـمُحرَّ عطية   المعروف 

حاس  لأبي جعفر الن  ((معاني القرآن))، الذي أفاد من كتاب  (هـ542الأندلسي )ت  

دَّة مواضع من كتا  ٻ ٻ ٱ}:  تعالى ما جاء عند تفسير قوله  :  به، منهافي عِّ

:  الخوالف":  حيث قال  [87:  ]التوبة {ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ

جمه قول  هذا  خالفة،  جمع  النالنساء،  جعفر  أبو  وقال  المفسرين.  يقُال  :  حاسور 

فيه خير  الذي لا  الناس :  للرجل  سةُ  أخِّ والمراد  اللفظ،  بحسب  فهذا جمعه  خالفة، 

  .(3) "وأخالِّفهُُم

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :  وما جاء عند تفسير قوله تعالى

وما    ،قب المتسع في الجبلالنَّ :  "الكهف :  حيث قال  [9:  الكهف] {ڀ پڀ

الجبل،  :  الكهف:  وحكى النحاس عن أنس بن مالك أنه قال .لم يتسع منها فهو غار

 .(4) "وهذا غير شهير في اللغة

 

      (.2/7حاس )(، وانظر: معاني القرآن للن1/392تفسير القرآن )  (1)

      (.3/390حاس )(، وانظر: معاني القرآن للن3/468تفسير القرآن )  (2)

ر الوجيز )  (3)       (.3/241حاس )(، وانظر: معاني القرآن للن4/380الـمُحرَّ

ر الوجيز )  (4)       (.4/217حاس )(، وانظر: معاني القرآن للن5/568الـمُحرَّ
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محـمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي لأبي عبدالله    القرآنالجامع لأحكام    -3

كتاب  671)ت  من  كبيرة  بصورة  أفاد  الذي  القرآن))هـ(،  جعفر    ((معاني  لأبي 

حاس ويعُدُّ أحد المصادر الأساسية التي رجع إليها في مواضع كثيرة من جامعه،  الن

 ہ ہ ہ ۀ} :  ما جاء عند تفسير قوله تعالى :  ومن هذه المواضع

)قاسية(   [13:  المائدة ] {ھ ھ ہ كلمة  بيان معنى  في  قال  :  حيث 

بتشديد   )قسيَّة(:  وقرأ الكسائي وحمزة..  ا ولا تفعلهصلبة لا تعي خيرً :  قاسية أي "

هو  :  ، وقيل ..والنخعي ويحيى بن وثاب   وهي قراءة ابن مسعود   ،الياء من غير ألف

يَّة(   الفاسدة الرديئة; فمعنى:  من الدراهم القسيات أي  على هذا ليست بخالصة  )ق سِّ

إذا   ي  سِّ درهم ق  :  قال ه يُ لأنَّ   ؛حسن  وهذا قولٌ :  فيها نفاق. قال النحاس:  الإيمان، أي 

  .(1)"أو غيره ا بنحاسٍ كان مغشوشً 

: الأنعام ] {ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}:  وما جاء عند تفسير قوله تعالى

قال  [63 أي :  حيث  والبحر  البر  يُ شدائدهما :  "ظلمات  أي   يومٌ :  قال;  :  مظلم 

  .(2)"امظلم إذا كان شديدً  يومٌ : والعرب تقول : حاسالن قال .شديد 

يَّان  البحر المحيط    -3 يَّان محـمد بن يوسف بن علي المعروف بأبي ح  لأبي ح 

حاس في  لأبي جعفر الن  ((معاني القرآن))الذي أفاد من كتاب    هـ(،745الأندلسي )ت 

دَّة مواضع من كتابه، منها تعالى:  عِّ تفسير قوله   ھ ھ} :  ما جاء عند 

مة أي ":  حيث قال  [14:  آل عمران] {ے ے الراعية في  :  الخيل المُس وَّ

ي:  ساكت المروج،   هي الرائقة  :  سرحت، وأخذت سومها من الرعي.. وقال السُد ِّ

  .(3) "حاسسومها الحُسْن، واختاره الن: مةمن سيما الحُسْن. وقال عكر 

 

      (.2/281حاس )(، وانظر: معاني القرآن للن7/380الجامع لأحكام القرآن )  (1)

      (.2/439حاس )(، وانظر: معاني القرآن للن8/412الجامع لأحكام القرآن )  (2)

      (.1/367حاس )(، وانظر: معاني القرآن للن5/227البحر المحيط )  (3)
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تعالى قوله  تفسير  عند  جاء   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}:  وما 

 { ڄ} :  حيث ذكر القراءات الواردة في قوله تعالى [  165:  ]الأعراف {ڃڃ
 .(1)حاس أحد مصادرهلأبي جعفر الن (( معاني القرآن))وكان كتاب 

 

حاس في لآيات التي استشكلها الإمام النا: المبحث الثالث
 ((كتابه ))معاني القرآن

 :  الآتية  وفيه دراسة للآيات 

الأولى :  ]البقرة  {...ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ}:  الآية 

196] . 

وفي  .  منعتم عن إتمامهما:  ي يعن  {ۇ ۇ}:  وعز  قوله جلَّ ": حاسقال الن

 :  حصار قولان الإ

. من عدو  إلاَّ لا يكون  :  قال  ،وهو مذهب أهل المدينة  ،قاله ابن عمر:  أحدهما

  ، ه من العدونَّ أ  ،وهو قول أهل الكوفة  ،خر قاله ابن مسعود والقول الآ:  بو جعفر أقال  

.فإذا  ،بعث بهدي   من أصابه من ذينك شيءٌ  وأنَّ  ،ومن المرض  لَّ ر  ح     نحُِّ

. وروى طاووس عن ابن عباس وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله 

لُ الأمن إلاَّ من : قال، {ئې ئې} وتلا:  مثل الأول، قال    خوف؟نهُِّ

هو من  إنما    (2) الاحصار عند جميع أهل اللغة  فقد صار في الآية إشكال؛ لأنَّ 

الشيء يحبس عن  الذي  إلاَّ   ،المرض،  فيه  يقال  فلا  العدو،  ا من  ((.  :  فأمَّ ر  ))حُصِّ

صْرًا،: يقُال  ، ح  ر  ا، إحصارًا: وفي الأول  حُصِّ ر   .أحُْصِّ

 

      (.3/95حاس )(، وانظر: معاني القرآن للن10/369البحر المحيط )  (1)

ة خلاف بين أهل العلم في معنى الحصــر والإحصــار هل هما بمعنىً واحد، أم بينهما    (2) ث مَّ

      فرق، وسيأتي بيان القولين.
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(( أي:  والقول في الآية على مذهب ابن عمر أنه يقُال  جُل  ضْتهُ  :  ))أ قْت لتُ الرَّ ع رَّ

هُ(( ر  ))أ حْص  و  وأ حصرتهُ  :  للقتل،  قبرًا،  له  هذا- جعل  للحبس،   -على  ضْتهُ  ع رَّ

، أي ر  يب  بما كان مُسببًا للحصر، وهو فو: وأحُْصِّ  .(1) "ت الحجأصُِّ

  

 

      (.117-1/115معاني القرآن )  (1)
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 :  تحرير محل الإشكال في الآية: أولا 

وهل    ،(1) حصاراللغوي للإ  معنى السبب الإشكال في الآية هو الاختلاف في  

وهي مسألة مشهورة عند أهل   أم يكون بغيره،  ،الإحصار لا يكون إلاَّ من مرض 

 : العلم اختلفوا فيها على قولين 

الأول ف    :القول  صْررَّ من  والح  الإحصار  بين  وقالواق  من  :  ،  الإحصار  إنَّ 

صْرُ   المرض،   ،(2) الكسائي:  ن قال بهذاوممَّ وعليه أكثر أهل اللغة،    من العدو،  والح 

ح ص رهُ المرض  :  وقال ابن فارس  .(5) وابن قتيبة،  (4)والأخفش الأوسط،  (3) عبيدة  وأبو

   .(6) وأ حص رهُ العدو

 

ةً:  (1) اييس اللغـة )  الإحصــــار لغـ (، ولســــان العرب 2/72المنع والحبس. انظر: معجم مقـ

(4/195) . 

الحنفية: اسـمٌ لمن أحرم ثم مُنِّع  عن المضـي في موجب الإحرام، سـواء  عند   واصـطلاحًا:     

كان المنع من العدو، أو المرض، أو الحبس، أو الكســر، أو العرج، وغيرها من الموانع  

ــنـائع ) ــرعًا. بدائع الصــ منع   (. وعند المالكية:3/185من إتمـام ما أحرم به حقيقـةً أو شــ

المحرم عن البيت بســــبب عدوٍ كافر، أو فتنة بين المســــلمين، أو لحبســــه ظُلمًا. انظر: 

. وعند الشافعية: منع المحرم من إتمام الحج  (2/93حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )

منع المحرم من الوصــول إلى (. وعند الحنابلة:  3/362والعمرة. انظر: نهاية المحتاج )

ا  ومم ِّ   (.5/194انظر: المغني ) .البيت بسـبب العدو، أو بسـبب عدم وجود الطريق الآمن

داء الحج أو لأ  الوصــــول إلى البيت الحرام الإحصــــار: هو منع المحرم من  ســــبق فإنَّ 

        من الموانع.، ونحو ذلك لسببٍ باطن كالمرضأو  ،كالعدو لسببٍ ظاهرالعمرة 

 (.86معاني القرآن )ص  (2)

 (.115، وانظر: الفروق اللغوية )ص(1/69مجاز القرآن )  (3)

 (.174معاني القرآن )ص  (4)

 (.78غريب القرآن )ص  (5)

 (.1/238المجمل )  (6)
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ن قال بهذا  أنَّهما بمعنىً واحد ولا فرق بينهما،:  القول الثاني اء:  وممَّ  ،(1) الف رَّ

يَّان ،(2) اججَّ والز   وأبو ح 
 (3).   

 : أوردوا هذا الإشكال العلماء الذين: ثانياا

"هذه آيةٌ  :  ن صَّ على وجود الإشكال في هذه الآية ابن العربي المالكي بقوله

  .(4) مشكلةٌ عُضْلةٌ من العضُ ل"

 : الإشكال عن هذه الآيةأجوبة العلماء في دفع : ثالثاا

اختلف أهل العلم من  بناءً على الاختلاف في المعنى اللغوي للإحصار، فقد  

على    بالإحصار المانع من أداء النسك والمبيح للتحللفي المراد    والمفسرين   الفقهاء

 :  قولين 

، وابن  (5)، وهو قول ابن عمردون المرض   أنَّ الإحصـار بالعدو  :القول الأول

،  ( 9) الحنابلة ، و(8)الشــافعية، و(7)جمهور أهل العلم من المالكية وإليه ذهب   ،(6)عباس

 

 (.118-1/117معاني القرآن )  (1)

 (.1/267معاني القرآن وإعرابه )  (2)

 (.3/451البحر المحيط )  (3)

  (.1/170أحكام القرآن )  (4)

  (.13736( برقم )8/237انظر: المصنف لابن أبي شيبة )  (5)

  (.13734( برقم )8/237انظر: المصنف لابن أبي شيبة )  (6)

 (.2/133انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك )  (7)

 (.4/357انظر: الحاوي في فقه مذهب الإمام الشافعي )  (8)

 (.2/180انظر: منتهى الإرادات )  (9)
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ــاره اخـت ــدي:  ومـمـن  ــانـيو  ،(1)الـواح ــمـع الـعـربـي(2)الســ وابـن   ، ( 4)والـرازي  ،(3)، 

  .(5)الشنقيطيو

 :  واستدلوا بأدلةٍ منها

تعالى   -1 قوله  وهي  الكريمة  الآية   ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ}  :أنَّ 

د ِّ المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه،   {...ۈ ۆۈ نزلت في ص 

   .(6) وهم محرمون بعمرة عام الحديبية

تعالى  -2 قوله  اقها  لِّح  في  الآية، حيث جاء  والأمن لا  ،{ئې ئې} :  لسياق 

 ذلك في المرض.   عدو، ولا يقُالالخوف، والخوف لا يكون إلاَّ يكون إلاَّ عن زوال  

الثاني الإحصار:  القول  مرضٍ   ،من عدوٍ   مانعٍ بكل    أنَّ  من  أو    ،أو  غيرهما 

وممن    ،(10) ، وإليه ذهب أبو حنيفة(9) ، وقتادة(8) ، ومجاهد (7) ، وهو قول عطاءالموانع

 

 (.1/13انظر: التفسير البسيط )  (1)

 (.1/196انظر: تفسير القرآن )  (2)

 (.1/173انظر: أحكام القرآن )  (3)

 (.159-3/156انظر: التفسير الكبير )  (4)

 (.1/152انظر: أضواء البيان )  (5)

ر   241-240)صالحديث أخرجه البخاري في صـــحيحه    (6) ــِّ (، كتاب الحج، باب إذا أحُصـ

ــلم )1807المعتمر، حديث رقم ) (، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس 1/541(، ومسـ

 (.1201للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث رقم )

  (.13734( برقم )8/237انظر: المصنف لابن أبي شيبة )  (7)

  (.343-3/342انظر: جامع البيان )  (8)

  (.3/343انظر: جامع البيان )  (9)

 (.3/186انظر: بدائع الصنائع )  (10)
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  ، (4) وابن أبي زمنين،  (3)والسمرقندي ،  (2) ابن جرير الطبريو  ،(1) ابن قتيبة:  اختاره

الأصفهاني تيمية  ،(7) والنسفي،  (6) والقرطبي  ،(5) والراغب   ، ( 9) والألوسي،  (8) وابن 

 . (11)(10) والسعدي

 :  واستدلوا بأدلةٍ منها

، وعليه )):  قوله صلى الله عليه وسلم   -1 لَّ ج  فقد ح  ض  أو ع ر  رِّ ر  أو م  من كُسِّ

ةٌ أخرى من  جَّ  .(12)  ((قابلح 

غ  بأنَّه مُحص ر  -2  .(13) ما رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أ نَّه أفتى رجلاً لدُِّ

أو أي   ، أو المرض   ،أنَّ الإحصار يكون من العدو  -والله تعالى أعلم–   راجحوال

 : الحج أو العمرة؛ وذلك للآتيداء لأ الوصول إلى البيت الحرام عن مانعٍ يمنع

، وعليه  )):  الله عليه وسلمقوله صلى  :  أولا  لَّ ج  فقد ح  ض  أو ع ر  رِّ ر  أو م  من كُسِّ

ةٌ أخرى من قابل جَّ  . ((ح 

 

 (.78غريب القرآن )ص  (1)

  (.3/347انظر: جامع البيان )  (2)

  (.1/191انظر: بحر العلوم )  (3)

 (.1/207انظر: تفسير القرآن العزيز )  (4)

 (.120انظر: المفردات في غريب القرآن )ص  (5)

  (.3/272انظر: الجامع لأحكام القرآن )  (6)

  (.1/167انظر: مدارك التنزيل )  (7)

 (.177انظر: الاختيارات الفقهية )ص  (8)

 (.3/176انظر: روح المعاني )  (9)

 (.90انظر: تيسير الكريم الرحمن )ص  (10)

  (.2/399نظر: تفسير سورة البقرة )ا  (11)

حه الألباني حَّ (، وصـ  1862(، باب الإحصـار، حديث رقم )323أخرجه أبو دواد )ص  (12)

 (.6521( برقم )2/1112في صحيح الجامع )

 (.4/5قال ابن حجر: أخرجه ابن جرير بإسنادٍ صحيح عنه. انظر: فتح الباري )  (13)
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الله عليه وسلم  أنَّ الآية وإن كانت نازلةً في حصر المشركين للنبي صلى  :  ثانياا

البيت  ذلك كل  وأصحابه عن  فيقُاس على  النسك،  ،  أداء  يمنع عن  والقاعدة سببٍ 

 .(1)أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : المقررة عند أهل العلم

تعالى:  ثالثاا لقوله  يقُي ِّده؛  ولم  الإحصار  أطلق  تعالى  الله  ، {ۇ ۇ}:  أنَّ 
 . فظاهر الآية شمول الإحصار لكل مانعٍ من إتمام النسك

لَّة من أداء النسك وإتمامه مشتركة بين المحصر بالعدو والمحصر أنَّ  :  رابعاا العِّ

 بالمرض.

فيه  :  خامسًا  القول  للحرجهذا  المكلفين،  رفعٌ  الحجاج  و   عن  على  تيسيرٌ 

مقاصد   ،والمعتمرين من  المقصد  هذا  على  والسُنَّة  الكتاب  نصوص  دلت  وقد 

  {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}:  ، قال تعالىالإسلامية  الشريعة

  .   {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ} : ، وقال ع زَّ وجل 

پ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ} ا     ة: الآية       

ٿ  ٹ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 .[119-118]هود:  {ڤ  ڤ
 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}:  لَّ وع زَّ قال ج    ":  حاسالنقال  

 :  وهذه الآية من المشكل، وقد قيل فيها أقوال:  ، قال أبو جعفر{ٿ

وللرحمة خلقهم. وكذلك قال  :  عن مجاهد أنه قاللكريم الجزري  روى عبد ا

 قتادة. 

 

ــي )انظر:    (1) ان )3/198البحر المحيط للزركشــ ســـــان  1/196(، والإتقـ د الحِّ  (، والقواعـ

   (.2/545قواعد الترجيح عند المفسرين )، و(18)ص
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أنه  :  أنه قال وللاختلاف خلقهم. ومنها :  منها:  وروي عن الحسن فيها أقوال

أنه قال خلقهم للجنة والنار، والشقاء والسعادة. وقيل  :  يقال وللرحمة خلقهم. ومنها 

 أبينها وأجمعها. هذا القول الذي عليه أهل السُنَّة، وهو 

بيَّنه حجاج في  له؛ لأنَّ   اه عبد الكريم عن مجاهد ليس بناقضٍ والذي رو ه قد 

وعز جلَّ  الله  قول  في  قال  أنه  مجاهد  عن  جريج،  ابن  عن   ڀ پ}:  روايته 

 { ٿ ٿ}أهل الحق،  :  قال  {ٺ ٺ ٺ ڀ}  أهل الباطل،:  قال   {ڀ
 للرحمة خلق أهل الجنة. : قال

رٌ. ومن قال أيضًاب ي ِّنٌ مُ قال أبو جعفر فهذا قول   خلقهم للاختلاف، فليس  :  فس ِّ

 وخلق أهل الباطل للاختلاف. : بناقضٍ لهذا؛ لأنَّه يذهب إلى أن المعنى 

المعنى ويكون  ذكرناه،  الذي  الحسن  قول  الباطل  :  وأبينها  أهل  يزال  ولا 

دينهم، ولذلك مختلفين في دينهم، إلا من رحم الله، وأهل الإسلام لا يختلفون في  

 ٿ}: خلق أهل السعادة للسعادة، وأهل الشقاء للشقاء، وب يَّن هذا قوله جلَّ وعز

))ينهون عن الفساد :  التقدير:  وقيل .  {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .(1)"في الأرض، ولذلك خلقهم(( 

 :  تحرير محل الإشكال في الآية: أولا 

إخباره سبحانه  :  الآية، ووجههسبب الإشكال الذي أورده النحاس إشكال معنى  

ه لو شاء لجعل الناس كلهم على دين الإسلام، ولكن اقتضت حكمته ومشيئته أن بأنَّ 

؛ ولذلك خلقهم  يكونوا مختلفين، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، ومنهم شقيٌ ومنهم سعيد 

لَّ وع   المقصود  وهل معنى الاختلاف هو  فكيف خلقهم للاختلاف،  :  لذا يقُال  ؛،لا  ج 

تعالى أنَّ  كما  ،  (2) بخلقهم  قوله   ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}:  ظاهر 

ظاهره  يعُارض،  {ٿ ٿ تعالى  في   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}:  قوله 

 . [56: ]الذاريات  {ڃ

 

    (.390-3/388معاني القرآن )  (1)

    (.5/34انظر: المحرر الوجيز )  (2)
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 : العلماء الذين أوردوا هذا الإشكال: ثانياا

 .(2) ، والشنقيطي(1) الرازي الحنفيأورد هذا الإشكال 

 : الإشكال عن هذه الآيةأجوبة العلماء في دفع : ثالثاا

دَّة أقوال { ڀ ڀ پ} :  اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى ، على عِّ

 :  (3) بيانها كالآتي

الأول  أديانهمأنَّهم مختلفون    :القول  تعالى   ،في  قوله  تفسير  في  : قال عطاء 

م  :  { ڀ ڀ پ} حِّ ر  الذين  هم  والحنيفية  والمجوس،  والنصارى  اليهود 

  .(4)ربُّك

في تفسير قوله    ابن عباس  قال  ،أنَّهم مختلفون في الحق والباطل  :القول الثاني

الباطل،  :  {ڀ ڀ پ} :  تعالى  وأهل  الحق  أهل  :  {ٺ ٺ ٺ ڀ}أهل 

 . (5)الحق

في    الحسن  قال  ،أنَّهم مختلفون في الرزق، فهذا غنيٌ وهذا فقير  :الثالثالقول   

تعالى  قوله  بعضهم  :  { ڀ ڀ پ} :  تفسير  ر   س خَّ الرزق،  في  مختلفين 

 .(6)لبعض 

ا القول و  بالنظر إلى هذه الأقوال فإنَّ القول الثاني قريبٌ من القول الأول، وأمَّ

؛ لدلالة سياق الآية  الأول  الراجح هو القول؛ لذا فإنَّ  (7) الثالث فبعيدٌ عن معنى الآية

   .عليه

 

    (.144انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص  (1)

    (.172)صدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب انظر:   (2)

   (.2/511انظر: النكت والعيون )  (3)

   (.12/633انظر: جامع البيان )  (4)

   (.12/635) المصدر السابقانظر:   (5)

   (.12/636)المصدر السابق انظر:   (6)

   (.5/33انظر: المحرر الوجيز )  (7)
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معنى  :  "وأولى الأقوال في تأويل ذلك، بالصواب قول من قال:  قال ابن جرير

ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى، : ذلك

رسله،   وصدق  بالله  فآمن   ، بُّك  ر  م   حِّ ر  من  الله، إلاَّ  توحيد  في  يختلفون  لا  فإنهَّم 

ا قلُتُ ذلك أولى بالصواب في تأويل   وتصديق رسله ، وما جاءهم من عند الله. وإنمَّ

قوله ذلك  أتبع  ثناؤه  لَّ  ج  الله  لأنَّ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} :  ذلك؛ 

اختلاف    {ڤڤ خبره عن  ذكر  من  قبله  الذي  أنَّ  واضح  دليلٌ  ذلك  ففي 

عن   خبرًا  كان  ولو  النار،  لهم  يوُجب  مذموم  اختلاف  عن  خبرٌ  هو  ا  إنمَّ الناس، 

  .(1) اختلافهم في الرزق لم يعُق ِّب ذلك بالخبر عن عقابهم وعذابهم"

هو وه القول  ومم ِّ   اختيار  ذا  المفسرين،   ، (2) اججَّ الز  :  اختاره ن  جمهور 

والخازن(4) والقرطبي  ،(3) الواحديو جُزي  ،(5) ،  يَّان  وأبو،  (6) وابن  ح 
 (7 ) ،  

  . (9) وابن عاشور ،(8) والشوكاني

سبحانه بقوله  المراد  في  المفسرون  دَّة   {ٿ ٿ} :  واختلف  عِّ على 

 :  (10) أقوال، بيانها كالآتي

 

   (.637-12/636انظر: جامع البيان )  (1)

 (.2/84انظر: معاني القرآن وإعرابه )  (2)

 (.11/587انظر: التفسير البسيط )  (3)

 (.11/235انظر: الجامع لأحكام القرآن )  (4)

 (.2/507انظر: لبُاب التأويل )  (5)

 (.2/615انظر: التسهيل لعلوم التنزيل )  (6)

 (.12/390انظر: البحر المحيط )  (7)

 (.2/742انظر: فتح القدير )  (8)

 (..12/198انظر: التحرير والتنوير )  (9)

   (.2/511انظر: النكت والعيون )  (10)
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 ٿ} :  قال الحسن في تفسير قوله تعالى   للاختلاف خلقهم،  :القول الأول 

خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق  :  للاختلاف. وعنه قال:  قال  {ٿ

 .(1)هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه

الثاني خلقهم،  :القول  تعالى   للرحمة  قوله  تفسير  في  مجاهد   ٿ} :  قال 

 .(3) ، وهو قول قتادة(2) للرحمة: قال {ٿ

الثالث  والشقاء:  القول  عباس  خلقهم،  للسعادة  ابن  تعالى   (4) قال  قوله  :  في 

مُ فلا  :  { ٿ ٿ} مُ يختلف، خلقهم فريقين فريقًا يرُح  يختلف، وفريقًا لا يرُح 

إنَّ ثمرة اختلافهم يؤُديهم إلى :  أي [.  105:  ]هود   {ۋ ۇٴ ۈ}:  وذلك قوله

:  لام العاقبة والصيرورة، والتقدير   {ٿ} :  ، واللام في قوله(5)السعادة أو الشقاء

  .(6)خلقهم ليصير أمرهم إلى ثمرة الاختلاف من الشقاوة والسعادة

، القول الأول والثالث، وهما متقاربان في المعنىمن هذه الأقوال هو    والراجح

وللاختلاف بالشقاء :  "وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال:  قال ابن جرير

كرهُ ذكر صنفين من خلقه لَّ ذِّ أهلُ اختلافٍ  :  أحدهما :  والسعادة خلقهم؛ لأنَّ الله ج 

والآخر  بقوله:  وباطل،  ذلك  ع قَّب  ثم   ، ٍ حق  بقوله {ٿ ٿ} :  أهلُ  فع مَّ   ، :

 

ر: ظ(، وعزاه السـيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشـيخ. ان12/637انظر: جامع البيان )  (1)

 (.8/172الدرُ المنثور )

 (.12/639انظر: جامع البيان )  (2)

 (.1/316انظر: تفسير عبدالرزاق )  (3)

ابن أبي حاتم. انظر: الدرُ المنثور  (، وعزاه السـيوطي إلى  12/638انظر: جامع البيان )  (4)

(8/172.) 

 (.5/33(، والمحرر الوجيز )2/31انظر: معاني القرآن وإعرابه )  (5)

 (.12/162(، وروح المعاني )12/391انظر: البحر المحيط )  (6)
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خُلِّق    {ٿ ٿ} ا  لِّم  أنَّه ميسرٌ  صفة الصنفين، فأخبر عن كل فريقٍ منهما 

 .(1)له"

ن قال بهذاو واختاره جمعٌ من    ،(2) ابن عباس، والحسن، ومالك بن أنس:  مم ِّ

اء:  المفسرين، منهم   ، ( 7) والرازي  ،(6) والنحاس،  (5) اججَّ ، والز  (4) ابن جرير، و(3) الف رَّ

   .(9)والسعدي ،(8) والقرطبي

بعده  تعالى  قوله  القول  هذا  رُجحان  على   ٹ ٹ ٹ ٿ} :  ويدل 

ثم يبعث الله )) :  وقوله صلى الله عليه وسلم  .(10){ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

له  ويقُال  كلمات،  بأربع  فيؤُمر  ل كًا  أو  :  م  وشقيٌ  وأ جلهُ،  ورزقهُ،  عملهُ،  اكتب 

إنَّ الله خلق للجنة أهلاً، خلقهم لها وهم  )):  وقوله صلى الله عليه وسلم   .(11)((سعيد..

 .(12) ((خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم  في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً،

 

 (.641-12/640انظر: جامع البيان )  (1)

 (.639-12/637انظر: جامع البيان )  (2)

 (.2/31انظر: معاني القرآن )  (3)

 (.12/640انظر: جامع البيان )  (4)

 (.2/31انظر: معاني القرآن وإعرابه )  (5)

 (.3/390انظر: معاني القرآن )  (6)

 (.9/282انظر: التفسير الكبير )  (7)

 (.11/236انظر: الجامع لأحكام القرآن )  (8)

 (.392انظر: تيسير الكريم الرحمن )ص  (9)

 (.9/283(، والتفسير الكبير )3/390انظر: معاني القرآن )  (10)

ث رقم    (11) اب ذكر الملائكـة، حـديـ دء الخلق، بـ ب بـ ــحيحـه، كتـ أخرجـه البخـاري في صــ

(3208.) 

أخرجه مســلم في صــحيحه، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يوُلد على الفطرة وحكم   (12)

 (.2662حديث رقم )ل الكفار وأطفال المسلمين، موت أطفا
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 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}:  ولا تعارض بين قوله تعالى 

ذكرهقوله  و  {ٿ لَّ  قوله  معنى  ف،  {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}:  ج 

التي تتعلق بما أراده الله وقدَّره    يرُاد به إرادة الله الكونية  {ٿ ٿ}:  تعالى

هذا كان  إليه  سواء  مكروهًا  أو  محبوبًا  وجعلهم المراد  عباده  سبحانه خلق  فهو   ،

  وأراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قومٍ مختلفين في أديانهم ومذاهبهم وآرائهم،  

 إلى السعادة، وصيرورة قومٍ إلى الشقاوة.  

تعالى ا معنى قوله  إرادة   {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}:  وأمَّ به  فيرُاد 

لَّ ، وهي التي تتعلق بما يحُبه الله ويرضاه سواء وقع أم لم يقعالله الشرعية ، وهو ج 

  عبده وحده لا شريك لهف،  وأراد ذلك منهم  وتوحيده  وع لا  خلق الجن والإنس لعبادته

من   امتنع عن عبادتهو،  من أهل الجنة   هم السعداءفهؤلاء    ،من وفقه الله ورحمه

 .(1)من أهل النار، والله تعالى أعلم  الأشقياء همفهؤلاء  خذله الله

ا     ة:        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ        الآية 

 [.75]النحل:  ڈ  ڈ  ژ    ژ   ڎڌ ڎ  ڌڍ  ڍ  ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

لَّ وع زَّ   ": حاسقال الن  ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}:  قوله ج 

 :  هذه الآية مشكلة، وفيها أقوال {ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

:  وقال قتادة  جل ذكره، ومن عُبِّد  من دونه.  هذا المثل لله:  اكحَّ قال مجاهد والض  

ه لا العبد المملوك هو الكافر؛ لأنَّ   هذا المثل للمؤمن والكافر، يذهب قتادة الى أنَّ 

  { چ چ ڃ ڃ ڃ} :  معنى  ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته، وإلى أنَّ 
   مؤمن.ال

 

 (.173(، ودفع إيهام الاضطراب )ص4/236انظر: مجموع الفتاوى )  (1)
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نعلم بين    ه وقع بين كلامين لاالقول الأول أحسن؛ لأنَّ :  (1) وقال بعض أهل اللغة

اختلافًا   التفسير  منهم-أهل  ش ذ   من  وهما أنَّ   -إلاَّ  وعز،  جلَّ  لله   ٿ ٿ ٺ}  هما 

 ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ}  وبعده،  {ٿ

 .(2) "الولي: . والمولى وثِّق لٌ على من عنده ك ل  يعني الوثن؛ لأنه  {ڱ ڳ ڳ

 : الدراسة
النحاس هذه الآية ولم أجد   ، أورد هذا الإشكالمن المفسرين  غيره  استشكل 

ث لفي المراد    المفسرونا اختلف  وإنمَّ  بهُ الذي    بالـم  ر  في هذه الآية    الله ع زَّ وجل  ض 

 :  بيانهما كالآتي على قولين لبيان بطلان الشرك  الكريمة

ث ل  :القول الأول به  أنَّ هذا الـم  ر  الله تبارك وتعالى لنفسه ولمن عُبِّد  من دونه،    ض 

اختاره  وممن  المفسرين،  أكثر  اختيار  وهو  اك،  والض حَّ مجاهد،  قول  ابن :  وهو 

،  ( 8) ، وابن جُزي(7) ، والبيضاوي(6) ، والقرطبي(5) والرازي،  (4) ، وابن عطية(3) قتُيبة

 

   (.92-4/91معاني القرآن )  (1)

  (.384ابن قتيبة في كتابه ))تأويل مشكل القرآن(( )ص  (2)

  (.385انظر: تأويل مشكل القرآن )ص  (3)

 (.5/388انظر: المحرر الوجيز )  (4)

 (.10/291انظر: التفسير الكبير )  (5)

ل    (6) ه الجمهور من أهـ ال: والأول عليـ اني، ثم قـ ذكر القول الثـ القول الأول، وأتبعـه بـ دأ بـ بـ

 .(12/382التأويل. انظر: الجامع لأحكام القرآن )

 (.2/272انظر: أنوار التنزيل )  (7)

 (.2/765انظر: التسهيل لعلوم التنزيل )  (8)
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  . ( 6)، والسعدي(5) ، والألوسي(4) والشوكاني،  (3) ، والكوراني(2) ، وابن القيم(1) والخازن

ث لأنَّ هذا    :القول الثاني ابن عباس،  به الله للمؤمن والكافر، وهو قول  ر  ض    الـم 

، ( 10) ، والثعلبي(9)، وابن جرير(8) مقاتل بن سليمان:  ره من المفسرين ا، واخت(7) وقتادة

 رحمهم الله.  (11) والبغوي

قال   .عليه  ياقها ولِّحاقهاباق الآية وسِّ لدلالة سِّ   القولين؛والقول الأول هو أرجح  

؛ لأنَّ المثل توسط كلامين هما لله تعالى":  ابن قتيبة "والتفسير الأول أعجبُ إليَّ
 (12) . 

الآية تكون   ؛ لأنَّ وهذا التأويل أصوب ": قال ابن عطية مصوبًا هذا الاختيار و

 . (13) "من معنى ما قبلها وبعدها في تبين أمر الله والرد على أمر الأصنام

بعدها  ما قبل هذه الآية وما  لأنَّ  ؛واعلم أن القول الأول أقرب ": وقال الرازي

فحمل هذه الآية على    ،، وفي الرد على القائلين بالشركإنما ورد في إثبات التوحيد 

 .(14) "هذا المعنى أولى

 

 (.3/90انظر: لبُاب التأويل )  (1)

 (.284-2/283انظر: إعلام الموقعين )  (2)

 (.4/222انظر: غاية الأماني )  (3)

 (.3/250انظر: فتح القدير )  (4)

 (.14/223انظر: روح المعاني )  (5)

 (.445انظر: تيسير الكريم الرحمن )ص  (6)

 (.14/308انظر: جامع البيان )  (7)

 (.2/478انظر: تفسير مقاتل )  (8)

 (.14/313انظر: جامع البيان )  (9)

 (.16/87انظر: الكشف والبيان )  (10)

 (.5/33انظر: معالم التنزيل )  (11)

  (.385تأويل مشكل القرآن )ص  (12)

 (.5/388المحرر الوجيز )  (13)

 (.10/291التفسير الكبير )  (14)
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القيم  ابن  قال  الأول،  القول  لوازم  من  الثاني  الأول " :  والقول  أشبه  :  والقول 

بالمراد، فإنه أظهر في بطلان الشرك، وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة  

نسبً  وأقرب  بقولالحجة،   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ه ا 

:  ]النحل {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

هذا {ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}:  قالثم    ،[73-74 لوازم  ومن   .

وأحكامه  كمن  :  المثل  الموحد  المؤمن  يكون  قهُ أن  ز  زقًااللّ     ر  والكافر  ،  احسنً   رِّ

ث لعليه    ن بَّهفهذا مما  . المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء وأرشد    الـم 

الآية اختصت   على إرادته، لا أنَّ   مُنبهًاإليه. فذكره ابن عباس رضي اللّ  عنهما  

 .(1) "به

      
  

 

 (.284-2/283انظر: إعلام الموقعين )  (1)
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ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ الآيةةة ا  ا  ةةة:

 [.59]الإس اء:  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ

الن وع زَّ ":  حاسقال  لَّ  ج   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  قوله 

ما منعنا أن نرسل بالآيات  :  والمعنىمشكلة، وفي الكلام حذفٌ.    هذه آيةٌ   {ڀڀ

ر  الله  بوا بها  كذ ِّ التي اقترحتموها، إلاَّ أن تُ  ل  بمن كان قبلكم. وقد أ خَّ فتهلكوا، كما فعُِّ

 .(1)"  [ 46:  ]القمر  {ئې ئې ئۈ}:  أمر هذه الأمة الى يوم القيامة، فقال سبحانه 

 :  تحرير محل الإشكال في الآية: أولا 

النسبب   أورده  الذي  الآيةحاس  الإشكال  معنى  ووجإشكال  المولى   أنَّ :  هه ، 

أنَّه ما منعه من إرسال الآيات التي سألها كفار قريش إلاَّ تكذيب  ب  أخبر  تبارك وتعالى

من    تكذيب   هو  ا كان سبب منع إرسال الآيات إلى كفار قريشوإذ   ،الأمم السابقة

الأولين، وعلمه   سبقهم بتكذيب  كعلمه  الآخرين  بتكذيب  ع زَّ وجل  فإنَّ علمه  بها، 

لَّ ما وجه امتناعه  فإليهم،  ها  ولين بالآيات لم يمنعه من إرسالسبحانه بتكذيب الأ  ج 

  شيء؟ لا مانع له عن، وهو سبحانه  عن إرسال الآيات   وعلا

 : أوردوا هذا الإشكال العلماء الذين: ثانياا

الإشكال   هذا  منهم   عددٌ أورد  المفسرين،  ، ( 3)والواحدي  ،(2) الماتريدي:  من 

 .(5)الحنفي، والرازي (4) والسمعاني

 : أجوبة العلماء في دفع الإشكال عن هذه الآية: ثالثاا

وما صرفنا عن إرسال ما سأله كفار قريش :  معنى الآية  إنَّ :  الجواب الأول

من الآيات إلاَّ تكذيب من سبقهم من الأمُم، فإذا كذبوا بالآيات كما كذَّب بها الأولون 

 

   (.167-4/166معاني القرآن )  (1)

   (.3/170انظر: تأويلات أهل السُنَّة )  (2)

   (.13/374انظر: التفسير البسيط )  (3)

   (.3/253انظر: تفسير القرآن )  (4)

   (.192)ص أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل انظر:   (5)
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لاستوجبوا عذاب الاستئصال؛ لأنَّ من سُنته تبارك وتعالى في الأمم السابقة أنَّهم  

فإنَّ  إتيانها  بعد  بها  يؤُمنوا  لم  ثم  الآيات  سألوا  بل  همإذا  يمُهلوا  بعذاب   لا  يعُاجلوا 

الله أن لا يستأصلهم، بل يمُهلهم    ا كفار هذه الأمة فقد قضت حكمةوأمَّ   الاستئصال،

ع زَّ وجل  قال  كما  موعدهم،  هي    { ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}:  والساعة 
 .(1) المفسرين عامة به قال و  ،النحاس أجاب  وبهذا [.46:  ]سورة القمر

"وما منعنا يا محـمد أن نرسل بالآيات  :  قال ابن جرير في بيان معنى الآية 

التي سألها قومك، إلاَّ أنَّ كان من قبلهم من الأمم المكذبة سألوا ذلك مثل سؤالهم، 

قوا مع مجيء الآيات، فعُ  ا أتاهم ما سألوا منه ك ذَّبوا رسلهم، فلم يصُد ِّ لوا فلم وجِّ فلمَّ

بالآيات؛نُ  قومك  إلى  إليها  رسل  بها  أرسلنا  لو  تعجيل   لأنَّا  في  سلكنا  بها،  فك ذَّبوا 

 .(2)العذاب لهم مسلك الأمُم قبلها"

والمراد بالمنع في الآية المبالغة في عدم فعل ذلك، فكأنه قد مُنِّع  منه
. وسبب  (3)

الامتناع من إرسال الآيات التي سألها كفار قريش إنما هو تكذيب من قبلهم، وقد 

ر  الله عذابهم إلى يوم القيامة. عُوجلوا بالعقوبة على تكذيبهم  ، وكفار هذه الأمُة أ خَّ

الآيات  ليست  سألوا  كما  إرساله  بامتناعه عن  تعالى  أخبر الله  التي  والآيات 

نبوةالدَّ  صدق  على  وإنمَّ   الة  وسلم،  عليه  الله  صلى  التي  نبينا  الآيات  تلك  هي  ا 

لَّ وعلا ورحمته    والمكابرة  اقترحوها على سبيل العناد  فلم يجُابوا إليها لحكمته ج 

وجب رسل بالآيات التي تُ وقد تقتضي الحكمة أن لا يُ " :  بهذه الأمُة، قال ابن تيمية

الكفار كانوا يقترحون على الأنبياء    عذاب الاستئصال، كما ذكره الله في كتابه من أنَّ 

اجيبهم الله إلى ذلك؛  يُ   آيات غير الآيات التي جاؤوا بها، فتارةً  فيه من الحكمة،    لِّم 

 

(، والكشــــف 3/247(، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )14/635جامع البيان )انظر:   (1)

ــيط )376-16/366والبيان ) ــير البســ (،  5/102(، ومعالم التنزيل )3/374(، والتفســ

(، والتفســـير  5/51(، وزاد المســـير )5/501(، والمحرر الوجيز )3/526والكشـــاف )

ل )10/426الكبير ) ل )2/307(، وأنوار التنزيـ ل لعلوم التنزيـ ــهيـ (،  2/815(، والتســ

(، 5/91(، وتفسـير القرآن العظيم )14/114(، والبحر المحيط )3/134ولبُاب التأويل )

   (.14/570وروح المعاني )

   (.14/635جامع البيان )  (2)

 (.13/109(، والجامع لأحكام القرآن )13/374انظر: التفسير البسيط )  (3)
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ا  لا يجيبهم  والمصلحة، وتارةً  وقد كان الرسول  ...  ة والمفسدةرَّ ض  في ذلك من الم    لِّم 

  جاب بأنَّ منه في إيمانهم بها؛ فيُ   صلى الله عليه وسلم ربما طلب تلك الآيات رغبةً 

وجب عذاب الاستئصال لمن ة، وتُ جَّ الآيات لا تستلزم الهدى، بل تستلزم إقامة الحُ 

 ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :  .... وقال تعالى بها  ك ذَّب  

ما منعه أن   سبحانه أنَّ   ب يَّن   {ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

بها هؤلاء    ك ذَّب  تكذيب الأولين بها الذي استحقوا بها الهلاك، فإذا    يرسل بالآيات إلاَّ 

أولئك من عذاب الاستئصال، وهذا المعنى مذكور في عامة   استحقوا ما استحقه 

كتب التفسير والحديث، وغيرها من كتب المسلمين، وهو معروف بالأسانيد الثابتة 

 .(1) "عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

 { ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :  وقوله " :  ابن القيموقال  
  - سبحانه-آيات الاقتراح، لا الآيات الدَّالة على صدق الرُسل التي يقُيمها هو  :  أي

 سله بآيات الاقتراح عن حكمته في الامتناع من إرسال رُ   -سبحانه-ابتداءً... فأخبر  

ا أوُتوها، ك ذَّبوا بها؛ ي، وهي أنَّها لا توُجب الإيمان، فقد سألها الأولون، فلمَّ شه ِّ والت  

بل حكمته   بها،  لهم مصلحة في الإرسال  فليس  ذلك كل    -سبحانه-فأهُلكوا،  تأبى 

 .(2) " الإباء

وما منعنا أن نرُسل بالآيات التي  :  أنَّ في الآية حذف، والتقدير :  الجواب الثاني

ل  بمن كان قبلهم،   بوا بها فيهلكوا كما فعُِّ   وهذا الجواب أوردهاقترحوها إلاَّ أن يكُذ ِّ

 .(4) ، والقرطبي(3) النحاس، والسمعاني

 

   (.432، 6/430الجواب الصحيح لمن بَدَّلَ دين المسيح )  (1)

 (.135-2/134)شفاء العليل   (2)

   (.3/253انظر: تفسير القرآن )  (3)

   (.13/108انظر: الجامع لأحكام القرآن )  (4)
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الثالث الآية :  الجواب  معنى  قريش  إنَّ :  إنَّ  من    كفار  سبقهم  بمن  مقتدون 

وإذا   بها،  يؤُمنوا  ولم  الآيات  رأوا  الذين  كحال  كان  المكذبين،  سبقهم حالهم    من 

 .(1) المكذبين فإنَّ إرسال الآيات إليهم عبث، والله تعالى منزهٌ عن العبث 

وهذا الجواب فيه نظر، فإنَّ الله تعالى يرُسل الرسل بالآيات البينات من باب  

ة على العباد  بون برسله وآياته، وليس  إقامة الحُجَّ ، ولو كان في سابق علمه أنَّهم يكُذ ِّ

لَّ  ة، وهذا من كمال عدله ج  ذلك من باب العبث، بل الإعذار والإنذار وإقامة الحُجَّ

سبحانه قال   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :  جلاله، 

 ىئا ى}:  وقال ع زَّ وجل،  [165:  ]سورة النساء { ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

 .[15: ]سورة الإسراء { ئەئە ئا

ا    ية،الآمن أجوبة المفسرين لدفع الإشكال عن    هو الراجح والجواب الأول   لِّم 

 :  يلي

  المفسرين. عامة قوله أنَّ : أولا 

الذي رُوي عن ابن عباس رضي الله    يؤُيده سبب النزولأنَّ هذا الجواب  :  ثانياا

سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبًا، وأن  :  قال عنهما  

ي   أن نؤُتيهم   إن شئت  أن تستأني  بهم، وإن شئت  :  الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل لهينُح ِّ

، ((لا، بل أستأني بهم)):  الذي سألوا، فإن كفروا أهُلِّكُوا كما أ هلكتُ من قبلهم. قال 

 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :  فأنزل الله ع زَّ وجل هذه الآية

 . (2) [59: ]الإسراء {ٺ ٺ ڀ ڀ

مة، وأنَّه تبارك  ، فإنَّها سيقت لبيان رحمة الله تعالى بهذه الأُ دلالة السياق: ثالثاا

وتعالى لم يرُسل الآيات التي سألها كفار قريش ثم يكفروا بها، فيكون جزاؤهم جزاء 

أنَّ الأولين اقترحوا  :  وتلخيص الجواب ":  قال السمعاني  ،سبقهم من الأمم المكذبةمن  

ا أعُطوا ك ذَّبوها فأهُلكوا، فلو أعطينا هؤلاء الآيات المقترحة وك ذَّبوا بها   الآيات فلمَّ

 

(، وروح  3/330(، وفتح القدير )12/318)  في علوم اليرتاب  (، واللُباب10/426انظر: التفسيريرا اليربا )  (1)
 (.14/570المعاني )

(، والواحدي في 14/635(، وابن جرير في تفســيره )4/173أخرجه أحمد في مســنده )  (2)

 وإسناده صحيح على شرط الشيخين.(، 476أسباب النزول )ص
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:  عاجلناهم بالعذاب، وقد حكمنا بإمهالهم، والدليل على صحة هذا الجواب أنَّه قال

الحق، وقوله :  أي  { ٺ ٺ ڀ ڀ} بها  يبُصر  آيةً  أو  ن ي ِّرة مضيئة،  : آيةً 

غير  :  أي   {ٺ ٺ} كان  وإن  المراد،  فهذا  بالعقوبة.  فعوُجلوا  بها،  ك ذَّبوا 

 ، والله تعالى أعلم. (1) "مذكور

 

  

 

   (.3/253تفسا القرآن )  (1)
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ۋ  ۅ    ۋڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ الآية الخ مسة:      

ئا  ئە  ئە    ئاۅ   ۉ      ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ى

 .[13-12]الحج:  ئو

لَّ وع زَّ ": حاسقال الن   ، {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}:  قوله ج 
بعدُ  قال  فيُ {ئە ئا ئاى ى ې ېې ې}:  ثم  له :  قال،  يكون  كيف 

ر    ؟{ۆ ۆ ۇ}: وقد قال ،ض 

ن ضُرُّ عبادته.  :  عنى الم  فالجواب أنَّ  م   ى ې}:  كيف قال:  فإن قيليدعو ل ـ

 ؟  لهُ  ع  ف  ولا ن   {ى

ا لا يكون الب تَّة  أنَّ :  فالجواب   ٹ}:  هذا بعيدٌ، مثل قوله تعالى :  العرب تقول لِّـم 

  .[3: ]ق {ٹ ٹ

من   أجوبة  الآية  اللاموفي  أنهَّ :  أجل  إلى  يذهب  النحويين  غير فأكثر  في  ا 

ه أقرب من نفعه.يد :  المعنى   موضعها، وأنَّ  رُّ نْ ل ض  في الكلام :  وقال أبو العباس   عو م 

ه أقربُ من نفعه إ: حذفٌ، أي رُّ  . (1) لهًايدعو لمن ض 

 :  ههنا بمعنى )يقول(، كما قال عنترة {ې} : وقيل

احُ كأنَّهاأ شْط انُ بئرٍ في ل ب انِّ الأ دْه مِّ   م   ي دْعُون  ع نْت ر  والر ِّ

في موضـــع الحال، وفيه هاءٌ  {ې}  يجوز أن يكون:  (2)وقال أبو إســـحاق

نْ(   يجوز أن :  (3)اءقـال الفرَّ .  {ئو ئە ئە ئا}محـذوفـة، ويكون خبر )م 

 

 (.2/450معاني القرآن للأخفش الأوسط )  (1)

   (.3/415يقصد الإمام الزجاج في كتابه: معاني القرآن وإعرابه )  (2)

  (.2/218معاني القرآن )  (3)
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نْ( ويكون  {ې}  يكون )م  على مــا    رةٌ مكرَّ   {ئو ئە ئە ئا}  خبر 

ــحق قول آخر  قبلها.   {ۋ}  يكون: قال  -النحويين أجازوه وزعم أنَّ -ولأبي إسـ
ــلال البعيـد،  :  أي ()الـذي:  بمعنى :  كمـا قـال تعـالى  {ېې ې}الـذي هو الضــ

 : ، وأنشد {چ چ چ ڃ}

عْرْ ةةةةا     مةةةةْ  ْ    مةةةةْ   ْ لةةةةِ دِ  اَ   ْ  عةةةةْ
 

ْ ا    وْ ةةةةةْ ه   نةةةةةا ريْ –أْم    طرْ  ق    -تَْ ما
اءوحكى الف     ــيءٌ لم يتقـدم بـه أثرأنّـَ :  (1)رَّ دْعُوْ  ه يجوز في هـذا شــ ، وهو )ي ـ

هُ  رَّ نْضــ  هُ، كما قال ســبحانه:  ( بكســر اللام بمعنىل مِّ رُّ نْ ضــ   ئۇ ئو}:  يدعو إلى م 

 إلى هذا. : أي {ئۆ ئۆ ئۇ

الحُذَّاق من النحويين يمنعون    والآية مشــكلةٌ لدخول اللام، وإنَّ : قال أبو جعفر

ــرف، وأن يكون  أن ينُوى بهـا تقـديمٌ أو تـأخيرٌ؛ لأنَّ  :  بمعنى   {ې}هـا لا تصُــ

هُ يقول لمن : حسنٌ، والخبر محذوف أي (يقول) رُّ هِّ من ن أقربُ  ض   .(2)"له فعِّ

 :  الإشكال في الآيةتحرير محل : أولا 

(  12حاس هو موهم التعارض بين الآية ) الإمام النسبب الإشكال الذي أورده  

))أقرب((  يتعلق بصيغة التفضيل  :  ، ووجه الإشكال ( من سورة الحج13والآية ) 

فظاهر الآية يدل على   {ى ى ې ېې ې} :  المذكورة في قوله تعالى

انفعًا وض    -من دون الله-أنَّ لهذه المعبودات   من نفعها، وهذا   ها أقربُ رَّ ، لكنَّ ض  رًّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}:  يوُهم التعارض مع الآية التي قبلها، وهي قوله ع زَّ وجل 

  وجه الجمع بين الآيتين؟فما  ،{ۇٴ ۈ ۈ ۆ

  

 

   (.2/217معاني القرآن )  (1)

   (.386-4/384معاني القرآن )  (2)
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 : العلماء الذين أوردوا هذا الإشكال: نيااثا

الإشكال   هذا  من  أورد  هؤلاء  المفسرينجمعٌ  ومن   ، (1) اججَّ الز  :  العلماء، 

والرازي   ،(6)والرازي  ،(5)والزمخشري  ،(4) والبغوي  ،(3) والسمعاني  ،(2) والسمرقندي

  .(11) والشنقيطي، (10) والنيسابوري ،(9) وابن جُزي ،(8) ، والنسفي(7) الحنفي

 : أجوبة العلماء في دفع الإشكال عن هذه الآية: ثالثاا

على عادة  جاء  {ى ى ې ېې ې} :  قوله تعالى   أنَّ :  الجواب الأول

ا لا يكون  فإنَّهم يقولون    في كلامها  العرب  ع زَّ  قوله    مثل  هذا بعيدٌ،:  حصوله البتةلِّـم 

  .لا رجع أصلاً : أي  {ٹ ٹٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ}: وجل

لا يرُاد منها المقارنة بين قريبين،    {ې}:  وأفعل التفضيل في قوله سبحانه 

وغير   وحاصل وهو الضر، والآخر بعيدٌ   بل جاءت لبيان أنَّ أحد الأمرين قريبٌ 

 

   .(3/415)معاني القرآن انظر:   (1)

   (.2/387)انظر: بحر العلوم   (2)

   (.3/425تفسير القرآن )انظر:   (3)

   (.5/369انظر: معالم التنزيل )  (4)

   (.4/180انظر: الكشاف )  (5)

   (.12/17انظر: التفسير الكبير )  (6)

 (.232في أسئلة واجوبة عن غرائب آي التنزيل )صأنموذج جليل انظر:   (7)

 (.2/431انظر: مدارك التنزيل )  (8)

   (.3/183انظر: التسهيل لعلوم التنزيل )  (9)

   (.5/68انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان )  (10)

   (.5/48أضواء البيان )انظر:   (11)
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 ، ( 4) والسمرقندي  ،(3)النحاسأورده  و  ،(2) الزجاج  وهذا جواب   .(1) حاصل وهو النفع

 .(8) ، والرسعني(7) ، وابن الجوزي(6) والسمعاني ،(5) والواحدي

اجقال   جَّ يكون":  الز  لا  ا  لِّم  تقول  قوله  :  العرب  ذلك  على  والدليل  بعيد،  هذا 

  .(9) "{ٹ ٹٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ}: تعالى 
عن تمحضه للضر وانتفاء    "وكونه أقرب من النفع كنايةً :  وقال ابن عاشور 

حاصلٌ  الأقرب  الشيء  لأنَّ  منه؛  إلاَّ    النفع  معه  يحصل  أ لاَّ  فيقتضي  البعيد،  قبل 

  .(10)الضر"

ا   ني تعالى:  الجواب  قوله   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}:  في 

نفيٌ لكون المدعو المعبود من دون الله يملك نفعًا أو ضرًا، وهذا يتناول   {ۇٴ

يملك   الملائكة والبشر والجن والكواكب والأوثان كلها، فلا  كل ما سوى الله من 

معبودٌ لنفسه ولا لعابديه نفعًا ولا ضرًا، ولا يقدر على ذلك، ولا يستطيع فعله أبداً، 

ا المثبت ف   { ى ى ې ېې ې}:  ي قوله تعالىوهذا هو المنفي. وأمَّ
فإنَّ  إليه،  مضاف  اسم  قالفهو  بل  ينفع؛  مما  أعظم  يضر  يقل  لم  :  ه 

ملابسة،    {ى ى ې ېې} بأدنى  الشيء  إلى  يضُاف  والشيء 

 

معروفٌ في اللغة. انظر: شــرح الكافية اســتعمال أفعل التفضــيل مع عدم إرادة التفضــيل   (1)

    (.2/1143الشافية )

   (.3/415انظر: معاني القرآن وإعرابه )  (2)

   (.4/384انظر: معاني القرآن )  (3)

   (.2/387انظر: بحر العلوم )  (4)

   (.15/304انظر: التفسير البسيط )  (5)

   (.3/425انظر: تفسير القرآن )  (6)

   (.5/412انظر: زاد المسير )  (7)

   (.5/19انظر: رموز الكنوز )  (8)

 (.3/415معاني القرآن وإعرابه )انظر:   (9)

   (.17/216التحرير والتنوير )  (10)
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إلى محله يضُاف  يكن    فقد  لم  وإن  أو سبب حدوثه،  أو مكانه  أو زمانه 

كقوله  فنسب   ،[36:  ]إبراهيم   {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ} :  سبحانه  فاعلاً، 

، والإضلال هو ضررٌ لمن أضللنه،   . (1) ابن تيمية قالهالإضلال إليهنَّ
 {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}:  أنَّ قوله تعالى:  الجواب الثالث

الأصنام، فالأصنام لا تنفع من عبدها، ولا تضر من كفر بها؛ يرُاد به الذين يعبدون  

ا لا يعقل، والأصنام لا تعقل. وقوله ع زَّ وجل  ې} :  لذا ع بَّر  بــــ )ما( التي تأتي لِّم 

يرُاد به من عُبِّد  من دون الله ممن ادَّعوا الألوهية كفرعون   {ى ى ې ېې

وغيره من الطُغاة المعبودين، فهؤلاء وإن كان منهم نفعٌ في الدنيا لمن عبدهم إلاَّ أنَّ  

ضرر عبادتهم في الآخرة وما سيلاقونه من العذاب والخلود في النار أعظم وأقرب 

نْ( التي هي لمن يعقل،  من النفع الدنيوي؛ ولهذا كان التعبير بــ     وهذا جواب أبي )م 

يَّان ح 
 (2).  

 :  (4) ، كما قال عنترة(3) يقول: بمعنى  {ې}: أنَّ قوله تعالى: الجواب الرابع

وا  ُ مةةةةةةْ     ةةةةةة  ةةةةةةِ   عْنالْْ   ْْ ع و  يةةةةةةْ ا
 

الْأداْ        ْ ْ   لأِ  ه  لْةةةةْ  فيةةةةْ    أْشةةةةةةةةةةةا
الزمخشري  حين  :  قال  وصراخ،  بدعاء  الكافر  هذا  يقول  القيامة  يوم 

يرىاستضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها، ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها  

 

لبُاب التأويل (، و12/17التفســير الكبير )(. وانظر:  275-15/269انظر: مجموع الفتاوى )  (1)

ب القرآن )(،  3/250) اب )(،  5/68وغرائـ اب في علوم الكتـ والتحرير  (،  14/36واللبـ

   (.17/216والتنوير )

   (.     5/401(، وتفسير القرآن العظيم )15/321انظر: البحر المحيط )  (2)

   (.     450وهو قول الأخفش. انظر: معاني القرآن )ص  (3)

   (.     216انظر: ديوان عنترة )ص  (4)
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لمن ضره بكونه معبوداً أقرب  :  أي  {ئو ئە ئە ئا ئاى ى ې ېې}لها  

من نفعه بكونه شفيعًا
يَّان(2)به ابن عطيةقَّ ع  وقد ت   .(1) ، وأبو ح 

 .(4)، والشنقيطي(3) 

ذ لم يعتقد الكافر قطُّ أنَّ  "وهذا قولٌ فيه نظر، فتأمل إفساده للمعنى إ :  قال ابن عطية

 .(5)الأوثان أقرب من نفعها"ضرر 

الخامس تعالى:  الجواب  قوله  في  ب يَّن  سبحانه   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} :  أنَّه 

:  أنَّها في الحقيقة لا تضر ولا تنفع، ثمَُّ قال في الآية التي بعدها {ۇٴ ۈ ۈ ۆ

ولو سلَّمنا كونها ضارة نافعة فإنَّ ضرها أكبر :  أي {ى ى ې ېې ې}

يَّان، وأبو  (7) ، وأورده القرطبي(6) من نفعها. وهذا جواب الرازي ح 
، وابن عادل  (8) 

  .(10) ، والكوراني(9) الحنبلي

  ة التي دفعوا بها الإشكال عن الآية الثالثة عشر   وبعد النظر في أجوبة المفسرين

قبلها التي  الآية  وبين  بينها  أنَّ   وجمعوا  محتملة،  يتبين  الأجوبةٌ  هذه  الجواب   عدا 

لجواب  ولعلَّ ا  . أهل العلمالرابع الذي أجاب به الزمخشري، وتعقبه غير واحدٍ من  

، ولدلالة كلامهاالأول هو أظهر هذه الأجوبة؛ لأنَّ الآية جاءت على عادة العرب في  

 جمعٍ من المفسرين، والله تعالى أعلم.    قال به، وهو قولٌ عليهقرآنية   آيةٍ 

  

 

   (.     4/180انظر: الكشاف )  (1)

   (.     6/220انظر: المحرر الوجيز )  (2)

   (.     15/322انظر: البحر المحيط )  (3)

   (.     5/49انظر: أضواء البيان )  (4)

   (.     6/220انظر: المحرر الوجيز )  (5)

   (.     12/17انظر: أ التفسير الكبير )  (6)

   (.     14/332انظر: الجامع لأحكام القرآن )  (7)

   (.    15/322انظر: البحر المحيط )  (8)

   (.    14/36انظر: اللبُاب في علوم الكتاب )  (9)

   (.    4/1010انظر: غاية الأماني )  (10)
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السادسة  { ئەئەئوئو ئا ى ئا ى ې ې}:  الآية 
 . [101: ]المؤمنون 

لأ": حاسالن  قال مشكلة؛  الآية  وع زَّ نَّ وهذه  لَّ  ج  قال   ئا ئا}:  ه 

آخر{ئەئەئوئو موضع  في  وقال   { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} :  ، 
 ؟  [27: الصافات]

هِّ  وهو معنى قول عبد الله بن عباس وإن  -والجواب عن هذا   خالف بعض ل فظِّ

ق  من في  أنَّ   -والمعنى واحد  عِّ ه إذا نفخ في الصور أول نفخة ت قطَّعت الأرحام، وص 

ل  بعض الناس عن بعض بأنفسهم، فعند ذلك لا   السموات ومن في الأرض، وشُغِّ

 .(1) "أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون

 :  تحرير محل الإشكال في الآية: أولا 

أورده  سبب   الذي  التعارض   هوحاس  النالإشكال  ووجه  الآيتينبين    موهم   ،

أنَّ الله تبارك وتعالى نفى في آية سورة المؤمنون التساؤل بين الناس يوم : الإشكال

:  في قوله تعالى  صافات أثبته في آية سورة ال بينما  ،  عند النفخ في الصور   القيامة

 ، فما وجه الجمع بين الآيتين؟ {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}

 

   (.487-4/486معاني القرآن )  (1)
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  جمعٌ من المفسرين، أورد هذا الإشكال  :  العلماء الذين أوردوا هذا الإشكال:  ثانياا

جُزي  ،(4)والبيضاوي  ،(3)والرسعني  ،(2)والسمعاني  ،(1) الواحدي:  منهم    ، ( 5) وابن 

  .(9) الشنقيطيو ،(8)والألوسي، (7) والشوكاني ،(6) والخازن

 : موهم التعارض عن الآيتين أجوبة العلماء في دفع : ثالثاا

ين الآيتين بمثل ما أجاب عن التعارض الظاهر ب   عددٌ من أئمة التفسير  أجاب 

  قال رجلٌ لابن عباس :  حاس، ومستند ذلك ما رُوي عن سعيد بن جبير أنَّه قالبه الن

عنهما الله  قال:  رضي  عليَّ  تختلف  أشياء  القرآن  في  أجد   ئا ئا}:  إني 

عباس،  {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} ،  {ئەئەئوئو ابن   ئا ئا}:  فقال 

 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ}:  في النفحة الأولى، ثم ينُفخ في الصور  {ئە

:  ، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة [68:  الزمر] {ٺ ڀ ڀ

  .(10){ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}

الموقف الذي لا أنساب  ا  ها مواقف. فأمَّ إنَّ ":  ورُوي عنه رضي الله عنهما أنَّه قال 

فإذا كانت النفخة    ؛بينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولى لا أنساب بينهم فيها إذا صعقوا 

  .(11) "الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون

 

  (.16/68انظر: التفسير البسيط )  (1)

  (.3/491انظر: تفسير القرآن )  (2)

 (.5/159انظر: رموز الكنوز )  (3)

  (.2/480انظر: أنوار التنزيل )  (4)

 (.3/259انظر: التسهيل لعلوم التنزيل )  (5)

 (.3/277انظر: لبُاب التأويل )  (6)

 (.3/678انظر: فتح القدير )  (7)

 (.18/145) روح المعانيانظر:   (8)

   (.230(، ودفع إيهام الاضطراب )ص5/899انظر: أضواء البيان )  (9)

أخرجه البخاري في صــحيحه عن المنهال بن عمرو مُعلَّقًا، في كتاب التفســير، ســورة   (10)

  (. 17/111(، وابن جرير في جامع البيان )680حم السجدة، )ص

، وعزاه إلى سـعيد بن منصـور، وعبد بن (10/620الدرُ المنثور ) أورده السـيوطي في  (11)

   حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
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 . (4) ، وأبو حيَّان (3) والبيضاوي ،(2) والواحدي ،(1)اججَّ وبمثل ذلك أجاب الز  

موهم   لدفع  آخر  جوابٌ  ة  الآيتينوث مَّ بين  في    التعارض  السيوطي  أورده 

  المراد به   السؤال المنفي المذكور في آية سورة المؤمنونأنَّ  :  وهو  (5) ))الإتقان((

ولو كان المسؤول    بعضهم البعض   إنَّهم ليسألون  بل  .سؤال بعضهم العفو من بعض 

 . (6)أقرب الناس إلى السائل

بيد يُ ":  أنَّه قال  الله عنهماومستند ذلك ما رُوي عن ابن مسعود رضي   ذ  ؤخ 

  إنَّ   لا  أ  :  نادي منادٍ ويُ :  لين والآخرين، قالالأو  رؤوسة يوم القيامة على  م  الأ  العبد أو  

فتفرح المرأة يومئذٍ :  ، قالهق ِّ إلى ح    قبله فليأتِّ   هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حقٌ 

أخيها، أو على زوجها، ثم قرأ أن يكون لها حقٌ على ابنها، أو على أبيها، أو على  

 . (7) "{ ئەئەئوئو ئا ئا}: ابن مسعود 
أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن يرى    ليس شيءٌ ":  ورُوي عن قتادة أنَّه قال

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى} :  مخافة أن يذوب له عليه شيء، ثم قرأ   ؛فهرمن يع

 .(8) "[37- 34: عبس] {بيتج بى بم بخ بح بج ئي
لا   فتارةً  ومواقف،  أحوالٌ  لهم  القيامة  يوم  فالناس  الجوابين،  بين  تعارض  ولا 

وأخرى يتساءلون وذلك بعد النفخة الثانية    ،يتساءلون وذلك بعد النفخة الأولى في الصور

 والله تعالى أعلم.  في الصور،

 

 

 

 

 

  (. 4/22انظر: معاني القرآن وإعرابه )  (1)

  (. 16/68التفسير البسيط )انظر:   (2)

  (. 2/480انظر: أنوار التنزيل )  (3)

  (. 15/487انظر: البحر المحيط )  (4)

 (.4/1474انظر: الإتقان في علوم القرآن )  (5)

 (.231انظر: دفع إيهام الاضطراب )ص  (6)

  (. 17/112أخرجه ابن جرير في جامع البيان )  (7)

  (. 17/114) المصدر السابق  (8)
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ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ     الآية ا س   ة:

 . [5]ا سج  :   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 ئا ىئا ى}:  هذه الآية مشكلة، وقد قال في موضع آخر": حاسالنقال  

 : ولأهل التفسير فيها أقوال  .[4: ]المعارج {ئو ئە ئە

ح    -أ ما  ذلك  قال دَّ من  بن سهل  بكر  قال   اثندَّ ح  :  ثنا  بن صالح    ا ثندَّ ح  :  عبدالله 

 ڳ ڳڳ گ گ}  معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس

:  قال  {ئو ئە ئە ئا ىئا ى}:  زَّ لَّ وع  هذا في الدنيا، وقوله ج  :  لقا  {ڳ

 فهذا يوم القيامة، جعله الله عزَّ وجل على الكفار مقدار خمسين ألف سنة. 

أبو داود سليمان بن داود    اثندَّ ح  :  بن أحمد بن عبد السلام قال  عبدالله  اثن دَّ ح  و  -ب 

أخبرنا معمر عن ابن  :  أخبرنا عبد الرزاق قال:  إسحاق بن إبراهيم قال  اثن دَّ ح  :  قال

منبه بن  وهب  عن  نجيح  أسفل :  قال  {ڳ ڳ ڳڳ گ گ}  أبي  بين  ما 

 الأرض إلى العرش.

الدنيا من أولها إلى آخرها  :  قال ابن أبي نجيح عن مجاهد وفي ذلك قال  -ج

 ولا كم بقي؟   ف سنة، لا يدري أحدٌ كم مضى منهاخمسون أل

، ومنه ما مقداره يوم القيامة أيام، فمنه ما مقداره ألف سنة:  وقيل :  قال أبو جعفر

 خمسون ألف سنة. 

تعرج الملائكة  :  يوم في اللغة بمعنى وقت، فالمعنى على هذا:  قال أبو جعفر 

إليه في   وقتٍ مقداره ألف سنة، وفي وقتٍ آخر أكثر من ذاك، وعروجًا  والروح 

 .(1) "أكثر من ذاك، مقداره خمسون ألف سنة

  

 

   .(300-5/298معاني القرآن )  (1)
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 :  تحرير محل الإشكال في الآية: أولا 

الن أورده  الذي  الإشكال  ووجه  سبب  الآيتين،  بين  التعارض  موهم  حاس هو 

لأمره من السماء بأنَّ تدبيره    في آية سورة السجدة  ع زَّ وجل أخبرأنَّ الله  :  الإشكال

أهل  في حساب  ألف سنة  همقدار إلى الأرض، ثم عروج الملائكة إليه بذلك في يومٍ 

لَّ وعلا في آية سورة المعارج بأنَّ مقدار ذلك خمسين ألف سنة،  الدنيا ، بينما أخبر ج 

 فما وجه الجمع بين الآيتين؟ 

 : أوردوا هذا الإشكالالعلماء الذين : نيااثا

، ( 2) الرازي الحنفيو  ،(1) السمعاني:  ، منهم المفسرينأورد هذا الإشكال جمعٌ من  

 .(7)(6) والألوسي، (5) والشوكاني ،(4) والخازن ،(3) القرطبيو

 : أجوبة العلماء في دفع الإشكال عن هذه الآية: ثالثاا

 { ڳ ڳ ڳڳ گ گ}:  تعالىقوله  اليوم في  أنَّ المراد ب:  الجواب الأول
في يومٍ    ثم عروجه إليها  ،من السماء إلى الأرض   بنزوله  تدبير أمره تبارك وتعالى 

 ىئا ى}:  قوله تعالى اليوم في  المراد بمقداره ألف سنة في حساب أهل الدنيا. و

مقدار خمسين ألف سنة.   في، جعله الله  هو مقدار يوم القيامة  {ئو ئە ئە ئا

 

   (.4/243انظر: تفسير القرآن )  (1)

   (.274انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص  (2)

   (.17/11انظر: الجامع لأحكام القرآن )  (3)

  (.3/402انظر: لبُاب التأويل )  (4)

  (.4/327انظر: فتح القدير )  (5)

  (.21/133انظر: روح المعاني )  (6)

  (.35انظر: تفسير سورة السجدة )ص  (7)
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الج الن وهذا  أورده  والخازن(1) الحنفي  والرازي،  حاسواب  ، (3) السيوطيو،  (2) ، 

 .(4) والشوكاني

 ڳڳ گ گ}:  ما رُوي عن قتادة أنَّه قال في تفسير قوله تعالى:  ودليله

مقدار مسيره في ذلك اليوم ألف سنة مما تعدُون من أيامكم من أيام :  {ڳ ڳ

  .(5)ألف سنةالدنيا، خمسمائة سنةٍ نزوله، وخمسمائة سنة صعوده، فذلك 

 ئە ئە ئا ىئا ى}:  وما رُوي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى 

  .(6)خمسين ألف سنة فهذا يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار: {ئو

  { ڳ ڳ ڳڳ گ گ} :  أنَّ المراد باليوم في قوله تعالى:  الجواب الثاني
ثم عروجه إليها في يومٍ    ،تدبير أمره تبارك وتعالى بنزوله من السماء إلى الأرض 

 ىئا ى}:  مقداره ألف سنة في حساب أهل الدنيا. والمراد باليوم في قوله تعالى 

الجواب    {ئو ئە ئە ئا العرش. وهذا  إلى  المسافة من قرار الأرض  هي 

 .(8) ، والرازي الحنفي(7) أورده السمعاني

 

   (.274انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص  (1)

  (.3/402انظر: لبُاب التأويل )  (2)

  (.94-3/93)الإتقان في علوم القرآن انظر:   (3)

  (.4/326انظر: فتح القدير )  (4)

  (.18/592انظر: جامع البيان )  (5)

  (.23/253انظر: جامع البيان )  (6)

  (.4/243انظر: تفسير القرآن )  (7)

   (.274انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص  (8)
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 ئا ىئا ى}:  ما رُوي عن مجاهد أنَّه قال في تفسير قوله تعالى :  ودليله

فوق  :  { ئو ئە ئە من  أمره  منتهى  إلى  الأرضين  أسفل  من  أمره  منتهى  من 

   .(1) السموات مقدار خمسين ألف سنة

 { ڳ ڳ ڳڳ گ گ}:  أنَّ المراد باليوم في قوله تعالى :  الجواب الثالث
سبحانه  القيامة    {ئو ئە ئە ئا ىئا ى}:  وقوله  بعض يوم  على  يكون 

بمقدار خمسين ألف سنة، وقد أورد الكفار بمقدار ألف سنة، وعلى بعضهم الآخر  

السمعاني الجواب  والخازن(4) الحنفي  والرازي  ،(3) والبغوي  ،(2) هذا   ، (5 ) ،

   .(7) ، والشوكاني(6) والسيوطي

تعالى:  الرابعالجواب   بقوله  المراد  :  أي  {ڳ ڳ ڳڳ گ گ}:  أنَّ 

بالأمر   الملائكة  تعالىفي مقدار ألف سنةعروج بعض  ا قوله  وأمَّ  ىئا ى}:  . 

بالأمر  :  أي   {ئو ئە ئە ئا الملائكة  بعض  بمقدار عروج  آخر  وقتٍ  في 

 .(8)السمعانيوحاس، وهذا الجواب أورده الن ،خمسين ألف سنة

تعالى :  ودليله قوله  تفسير  في  قال  أنَّه  عباس  ابن  عن  روُي   گ گ}:  ما 

هذا في الدنيا، تعرج الملائكة إليه في يومٍ كان مقداره ألف  :  {ڳ ڳ ڳڳ

 

  (.23/252انظر: جامع البيان )  (1)

  (.4/243انظر: تفسير القرآن )  (2)

  (.6/300انظر: معالم التنزيل )  (3)

   (.274انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص  (4)

  (.3/402انظر: لبُاب التأويل )  (5)

  (.94-3/93انظر: الإتقان في علوم القرآن )  (6)

  (.4/327انظر: فتح القدير )  (7)

  (.4/243انظر: تفسير القرآن )  (8)
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تعالىو  .(1) سنة تفسير قوله  قال في  أنَّه   ئا ىئا ى}:  ما رُوي عن عكرمة 

  .(2) في يومٍ واحد، يفرغ ذلك من القضاء، كقدر خمسين ألف سنة: { ئو ئە ئە

  الله أعلم بهذين اليومين.: الجواب الخامس

يومان ذكرهما الله،  : عباس رضي الله عنهما أنَّه قالما روُي عن ابن : ودليله

 . (3) الله أعلم بهما، وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم

 گ گ} :  باليوم في قوله تعالى  أنَّ المراد من الأجوبة المتقدمة    الراجحلعلَّ  و

من السماء إلى الأرض،    لأمر الدنيا هو تدبيره تبارك وتعالى    {ڳ ڳ ڳڳ

ثم عروجه إليه في يومٍ مقداره ألف سنة من أيام الدنيا، خمسمائة سنة في نزوله،  

  .(4)وخمسمائة في صعوده

: قال ابن جرير بعد ذكر أقوال المفسرين وأورد المرويات عن أئمة السلف

الأمر من السماء  يدُبر  :  معناه:  "وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال

إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يومٍ كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه 

سنة ألف  الأرض  إلى  النزول،   ونزوله  في  خمسمائة  أيامكم،  من  تعدُون  مما 

 .(5) وخمسمائة في الصعود؛ لأنَّ ذلك أظهر معانيه، وأشبهها بظاهر التنزيل"

تعالىوالمراد   قوله  في  يوم    هو  {ئو ئە ئە ئا ىئا ى}:  باليوم 

  ؛ خفيفًا ويسيرًا على المؤمنينويكون في هوله وشدته عسيرًا على الكافرين،    القيامة

ا يلي  :  لِّم 

 

  (.18/595انظر: جامع البيان )  (1)

  (.23/252) المصدر السابقانظر:   (2)

ان )  (3) ب آي 23/254انظر: جـامع البيـ ة عن غرائـ ة وأجوبـ ــئلـ ل في أســ (، وأنموذج جليـ

  (.3/403(، ولبُاب التأويل )275التنزيل )ص

ــير الكبير ) (،18/596جامع البيان )(، و 353تأويل مشيريريريريريريريرل القرآن )صانظر:   (4) (،  13/168والتفس

ل ) ل )  (،3/70وأنوار التنزيـ أويـ اب التـ اني )  (،3/402ولبُـ ة الأمـ وفتح   (،5/714وغـايـ

 .(4/326القدير )

  (.15/596انظر: جامع البيان )  (5)
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ما من صاحب ذهبٍ )) :  في حديث مانع الزكاة  صلى الله عليه وسلم  قوله:  أولا 

ي منها حقها، إلاَّ إذا كان يوم القيامة   صُف ِّحت له صفائح من نار،  ولا فِّضَّة لا يؤُد ِّ

دت أعيدت  ي  عليها في نار جهنم، فيكُوى بها جنبهُ وجبينهُ وظهرهُ، كلما ب ر  فأحُمِّ

ا  له، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقُضى بين العباد، فيرى سبيله إمَّ

ا إلى النار.. : قال   عنهرضي الله    ولحديث أبي سعيد الخُدري  .(1)((إلى الجنة، وإمَّ

يومًا كان مقداره خمسين ألف سنة، ما أطول   : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم

))والذي نفسي بيده إنَّه ليخُفَّف على  :  هذا اليوم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فَّ عليه من صلاةٍ مكتوبة يصُل ِّيها في الدنيا((    .(2)  المؤمن، حتى يكون أ خ 

القائلين به هم من  :  ثانياا لَّة علماء أنَّ  القول مرويٌ   جِّ ابن    التفسير، فهذا  عن 

اك، وابن زيد  وعكرمة، قتادة،و مجاهد، ، وهو قولعباس    .(3) والض حَّ

، فهو  جحان هذا القولفي سورة المعارج يدل على رُ سياق الآية ولِّحاقها  :  ثالثاا

بقوله  اليوم أعقب ذلك  ب يَّن مقدار ذلك   ی ی ی ی ئى}:  سبحانه بعد أن 

قوله  ،    {بخ بح بج ئي ئم ئى ئح ئج ويكون 

:  والمعنى ،    (4) {ۇ ۇ}:  متعلقٌ بقوله سبحانه   {ى ى}:  تعالى 

والله  أنَّ هذا العذاب الواقع على الكافرين يوم القيامة الذي مقداره خمسين ألف سنة،  

 تعالى أعلم. 

 

 

 

 

  (.987حديث رقم )(، 1/439) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة،  (1)

ضيرع؛  لعيرع؛ عبدب بن عيعة.  (، وفي إسيرناد،  987(، حديث رقم )18/246أخرجه أحمد في مسيرند،، )  (2)
ن إسيريريريريريريريريريريريريريرنيريراد، الحيريراف  ابن حجر في ))فتح البيريراري((الحيريردييريرث  (. و 538ر: تقرييريرب التييرير)ييريرب )صظان    حَسيريريريريريريريريريريريريريرَّ

(11/448.) 

  (.23/253انظر: جامع البيان )  (3)

  (.4/485(، والتسييل لعلوم التنزيل )298انظر: كش؛ المعاني في المتشابه من المثاني )ص  (4)
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 . [51]سل :  ڤ  ڦ     ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ الآية ا   منة:
لَّ وع زَّ قوله    ": حاسقال الن اكقال  ،  {ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ}:  ج  : الض حَّ

بن جبير  قال سعيد  الدنيا.  في  إلا رجلٌ  :  هذا  منهم  ي سْل مُ  فلا  بالبيداء،  بهم  يخُسفُ 

نيا إذا رأوا بأس الله جلَّ  هذا في الد :  واحد، يخُب ِّرُ الناس بخبر أصحابه. قال قتادة

   هذا إذا خرجوا من قبورهم.:  وقال الحسن وعز.

القول الأول   هذه الآية مشكلة.:  أبو جعفر قال   إذا فزعوا في :  والمعنى على 

 ۋ ۋ}:  ع زَّ الدنيا حين نزل بهم الموت، أو غيره من بأس الله، كما قال جلَّ و

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 . [85-84: غافر] {ئۇ ئۇ

إذا فزعوا حين خروجهم من قبورهم، فلا فوت  :  والمعنى على قول الحسن 

 .(1) "[3: ]ص {ٹ ٹ ٿ}يصلون إليه، ولا ملجأ ولا مهرب. كما قال قتادة 

 : الدراسة

أجد   ولم  الآية  هذه  النحاس  الإمام  المفسرين  غيره  استشكل  هذا من  أورد 

دَّةفي  المفسرونا اختلف ، وإنمَّ الإشكال  : كالآتي بيانها  أقوال، معنى الآية على عِّ

رُوي  فقد  ، وهو قول الحسن.هو فزعهم حين البعث من قبورهم :الأول القول

حين خرجوا  فزعوا يوم القيامة  :  قال  {ڦ ڦڦ ڤ} :  قوله تعالى  تفسير  في  هعن

 .(2) من قبورهم

 

   .(426-5/425معاني القرآن )  (1)

ــيوطي في الـدرُ المنثور إلى عبـد بن حميـد، 19/312انظر: جـامع البيـان )  (2) (. وعزاه الســ

   (. 12/232وابن المنذر، وابن أبي حاتم )
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الدنيا حين الموت عند معاينة الملائكة  :الثاني  القول ورؤية    هو فزعهم في 

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ} :  تعالى  قوله  تفسير  في   هرُوي عن  فقد وهو قول قتادة.    ،بأس الله

 .  (1)حين عاينوا عذاب الله: قال {ڄ

 ا هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فرارً :  الثالث  القول

 فقد .  بن زيد بن أسلم  ، وهو قول عبدالرحمنإلى التوبة  اولا رجوعً   ،من العذاب 

قتلى :  قال{ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ} :  تعالى  قوله  تفسير  في  هعنرُوي   هؤلاء 

 . (2)المشركين من أهل بدر

منهم،   :الرابع  لقولا رجلٌ  فيبقى  البيداء،  في  بهم  يخُسف  حينما  فزعهم  هو 

  ه رُوي عن  فقد .  أصحابه فيفزعون، وهو قول سعيد بن جبير  فيخُبر الناس بما لقي  

هم الجيش الذي يخسف :  قال  { ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ} :  تعالى   قوله  تفسير  في

  .(3) من أصحابه ل قي  بهم بالبيداء، يبقى منهم رجلٌ يخُبر الناس بما 

، وهو قول ابن  الله يوم القيامة  ذاب ع  هو فزعهم إذا عاينوا  :الخامس  القول

عن  فقد معقل.   : قال   {ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ} :  تعالى   قوله  تفسير  في  هرُوي 

   .(4)أفزعهم يوم القيامة فلم يفوتوا

ولو ترى يا محـمد إذا  :  الآيةعنى  وم  القول الأول،  والراجح من هذه الأقوال

الخروج  البعث و  ، وعند فيفزعون عند الصيحة   فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة،

 

ان )  (1) دالرزاق،  19/312انظر: جـامع البيـ درُ المنثور إلى عبـ ــيوطي في الـ (. وعزاه الســ

 (.12/232وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم )

ان )  (2) درُ المنثور إلى ابن أبي حـاتم 19/309انظر: جـامع البيـ ــيوطي في الـ (، وعزاه الســ

(12/233.) 

ــيوطي في الـدرُ المنثور إلى عبـد بن حميـد، 19/310انظر: جـامع البيـان )  (3) (. وعزاه الســ

  (.12/224وابن المنذر، وابن أبي حاتم )

 (.19/313جامع البيان )انظر:   (4)
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النار {ڃ ڄ ڄ ڄ}، قبورهممن   إلى  المحشر  من  ذوُا  القول وه،  (1)أخُِّ   ذا 

المفسرين  عليه قال  ،  (2) أكثر  ن  والواحدي(3) اججَّ الز  :  بهومم ِّ والسمعاني(4)،   ، (5 ) ،

عطية (6) والزمخشري وابن  جُزي(7)،  وابن  يَّان(8) ،  ح  وأبو   ،
كثير(9)  وابن   ، (10 )  ،

 .(13)(12) ، وابن عاشور(11) والألوسي

:  قوله تعالى في بيان حال المؤمنين الآمنين من فزع يوم القيامة   ويدل على ذلك

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}

وجلقوله  و  .[ 103:  الأنبياء] {ٹ  ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە} :  ع زَّ 

 ، والله تعالى أعلم. [87:  النمل] {ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 

 

 

 (.22/242(، والتحرير والتنوير )599-3/598انظر: التسهيل لعلوم التنزيل )  (1)

- 18/388عزاه الواحدي وابن الجوزي إلى أكثر المفســرين. انظر: التفســير البســيط )  (2)

 (. 186-11/185(، وزاد المسير )893

   (.4/258معاني القرآن وإعرابه )انظر:   (3)

 (.389-18/388انظر: التفسير البسيط )  (4)

 (.4/341انظر: تفسير القرآن )  (5)

 (.5/133انظر: الكشاف )  (6)

 (.196-7/195انظر: المحرر الوجيز )  (7)

 (.599-3/598انظر: التسهيل لعلوم التنزيل )  (8)

 (.17/475انظر: البحر المحيط )  (9)

 (.6/528انظر: تفسير القرآن العظيم )  (10)

 (.22/138)انظر: روح المعاني   (11)

 (.22/242انظر: التحرير والتنوير )  (12)

 (.307تفسير سورة سبأ )ص  (13)
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 [.9: ]ص { ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ} : الآية التاسعة

 : أحدهما : هذا بعدما تقدم، وفيها قولان هذه الآية مشكلة؛ لذكره ": حاسالنقال 

لَّ وعزَّ له  الله ج    إنَّ :  أي   [4:  ]ص  {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}:  ها متصلة بقوله أنَّ 

  والأرض وملكهما، فيرُسل من يشاء.خزائن السماوات 

الآخر  كان  أنَّ :  والقول  آلهتهم  على  وصبرهم  وكفرهم،  عنادهم،  ذكر  ا  لـمَّ ه 

لهم ملك :  المعنى أم  يريدون؟  فيحظروها على من  أم عندهم خزائن رحمة ربك 

رهم بهذا  .(1) "السماوات والأرض وما بينهما؟ فقرَّ

 :  تحرير محل الإشكال في الآية: أولا 

 مجيء:  مشكل المناسبة، ووجه الإشكال   هوحاس  الن   الإشكال الذي أوردهسبب  

تعالى  ا   {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}:  قوله  آيةٍ ممَّ في هذا الموضع، فأيُّ 

   بهذه الآية؟ وارتباط  تقدم لها صلةٌ 

 : العلماء الذين أوردوا هذا الإشكال: ثانياا

الإشكال   هذا  َّ الز  أورد  تعالى   ج جا قوله  تفسير   ے ھ ھ ھ ھ} :  عند 

:  بقوله   {ھ ھ ھ}  ما وجه اتصال :  إن قال قائل  ":  حيث قال {ۓ ے

  .(2) "؟ [8: ]ص  {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} : ، أو بقوله{ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}

اجولعلَّ النحاس   جَّ اج جَّ للز    ((معاني القرآن وإعرابه ))  ؛ لأنَّ كتاب أفاده من الز 

   .((معاني القرآن)) يعُدَّ من أبرز وأكثر المصادر التي أفاد منها النحاس في كتابه
 : أجوبة العلماء في دفع الإشكال عن هذه الآية: ثالثاا

 ھ ھ ھ}:  المناسبة بين قوله تعالىأجاب النحاس بجوابين في بيان وجه  

تقدم من الآيات،  {ۓ ے ے ھ تعالى:  الجواب الأول  وما   ھ}:  أنَّ قوله 

 

   .(82-6/81معاني القرآن )  (1)

   (.4/322انظر: معاني القرآن )  (2)
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تعالى   متصلٌ   {ۓ ے ے ھ ھ ھ ، {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}:  بقوله 
  .اج كما سيأتيجَّ وهو جواب الز  

الثاني آلهتهم:  الجواب  عنادهم، وكفرهم، وصبرهم على  ذكر  ا  لـمَّ كان  :  أنه 

لهم ملك أم  :  المعنى أم  يريدون؟  فيحظروها على من  عندهم خزائن رحمة ربك 

رهم بهذا السماوات والأرض وما بينهما؟  .فقرَّ

 ے ے ھ ھ ھ ھ}:  أنَّ قوله تعالى:  أولهما،  الزجاج بجوابين  وأجاب 

تعالى   {ۓ بقوله  : أنَّ قوله تعالى :  ثانيهما.  {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}:  متصلٌ 

بقوله    {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}  ڱ ڱ ڳ ڳ}:  تعالى متصلٌ 

هم النبي صلى الله عليه وسلم بما آتاه اللَّّ من فضل النبوة.    {ڱ س دِّ فهذا دليلٌ على ح 

ُ أنَّ الـمُلْك له والرسالة إليه، يصطفي من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء،   فأ ع لم  اللَّّ

فقال يشاء  من  على  والرحمة  الغيث  ليس    {ے ھ ھ ھ ھ}:  وينزل  أي 

  .(1)عندهم ذلك

 ے ھ ھ ھ ھ}:  أنَّ قوله تعالى  -والله تعالى أعلم–والأقرب  

تعالى {ۓ ے قوله  قبله، وهي  التي  بالآية   ڱ ڱ ڳ ڳ}:  متصلٌ 

اختصاص النبي  فإنَّ الله تبارك وتعالى بعد أن أخبر عن إنكار كفار قريش  ،{ڱ

دونهم عليه  القرآن  بنزول  وسلم  عليه  أنهَّ صلى الله  يرون  وهم  بهذا ،  منه  أحقُّ  م 

دَّ   :  الله عليهم هذه المقالة الباطلة والشبهة الفاسدة بقوله سبحانه الشرف والمنزلة؛ ر 

أنَّه المتصرف في    .{ہ ہ ہ ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} لَّ جلاله  ب يَّن ج  ثم 

ل الروح   مُلكه وليس ذلك إليهم، فهو الذي يعُطي من يشاء، ويمنع من يشاء، وينُز ِّ

يشاء،   من  على  له {ے}بأمره  غالب  ولا  مانع  لا  يرُيد،   ،الذي  ا  لِّم  الفعَّال 

 

   (.4/322انظر: معاني القرآن )  (1)
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الذي يهب من يشاء ما يشاء من فضله ورحمته بغير حساب، ومن ذلك   {ۓ}

إنَّ أمر  :  اختصاصه نبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. وخلاصة المعنى 

لَّ وعلا، وهو يصطفي   لرسالته من يشاء من عباده.النبوة بيد العزيز الوهاب ج 

ما أخبر الله به   {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}:  ونظير قوله تعالى في سورة ص  

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}:  عن مقالة كفار قريش الباطلة في سورة الزخرف

دَّ الله  [13:  ]سورة الزخرف  {ۇ ڭ ڭ  ۆ ۆ}:  سبحانه   عليهم بقوله، فر 

دَّ عليهم في سورة ص بقوله ع زَّ وجل  ،[23:  ]سورة الزخرف  {ۈ ۈ  ھ}:  ور 

  .(1) {ۓ ے ے ھ ھ ھ
الرازي أنَّ   " :  قال  الكفار  اعلم  الثالثة لأولئك  الشبهة  هو  الشبهة    ،هذا  وهي 

بالنبوات  قولهم  ،المتعلقة  ا  محـمداً  إنَّ :  وهي  مساويً   ل مَّ الذات كان  في  لغيره   ،ا 

يُ   ،والأخلاق الباطنة  ،لقة الظاهرة والخِّ   ،والصفات  يُ فكيف  هو بهذه   ختصَّ عقل أن 

 { ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}:  وهو المراد من قولهم ؟  والمنزلة الشريفة  ،الدرجة العالية
:  ... ثم إنَّه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجوه على سبيل الإنكار  ه استفهامٌ فإنَّ 

من الوجوه التي ذكرها الله تعالى في الجواب عن تلك الشبهة قوله  :  الوجه الثاني

 .(2) "{ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}: تعالى 

عاشورو ابن  أيضً { ھ}":  قال  للإِّضراب  وهي  إضراب   ا،منقطعة  وهو 

نكار والتوبيخ إنكارً باستفهام بع  مشعرةٌ { ھ}انتقالي فإنَّ   ڳ} :  لقولهم   ادها هو للإِّ

 

 (.46تفسير سورة ص )صانظر:   (1)

 (.438-13/437التفسير الكبير )انظر:   (2)
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وا لحرمان من زائن فضل الله تعالى عندهم فيتصد ليست خ:  أي   {ڱ ڱ ڱ ڳ

(1)...يشاءون حرمانه من مواهب الخير

عو الجواب  بهذا  ومم ِّ أجاب  المفسرين،  به امة  قال  بن  :  ن    ، (2) سليمانمقاتل 

عطية  ،(4) والواحدي  ،(3) اججَّ والز   يَّان  ،(6) والرازي  ،(5) وابن  ح    ، ( 7) وأبو 

 .(12()11) ، وابن عاشور(10) والألوسي، (9) والشوكاني، (8) والكوراني

ا   ش  : ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   الآية 

ڎ  ڈ  ڈ     ڎچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

گ  ڳ  ڳ  ڳ    گڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ  ڑژ  ژ

 . [28]غافر:  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
، فهذا موضع    هذه آيةٌ مشكلة؛ٌ لأنَّ ": حاسالن  قال  ؟ )كُل(كل ما وعد به نبي ك ان 

 :  ففيها أجوبة 

 

 (.216-23/215التحرير والتنوير )انظر:   (1)

 (.3/637مقاتل بن سليمان )انظر: تفسير    (2)

 (.4/322معاني القرآن وإعرابه )انظر: في أحد جوابيه.   (3)

 (.4/255تأويلات أهل السُنَّة )انظر:   (4)

 (.327-7/326المحرر الوجيز )انظر:   (5)

 (.438-13/437التفسير الكبير )انظر:   (6)

 (.18/236البحر المحيط )انظر:   (7)

 (.6/141الأماني )غاية انظر:   (8)

 (.4/555فتح القدير )انظر:   (9)

 (.23/222روح المعاني )انظر:   (10)

 (.216-23/215التحرير والتنوير )انظر:   (11)

 (.46تفسير سورة ص )صانظر:   (12)
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أنَّ   -أ )كُل  منها  بمعنى  وأنشد )بعضًا(  أبي عبيدة،  وهذا مذهب  ي رْت بِّط  :  (  أو 

امُها، وهذا قولٌ مرغوب عنه؛ لأنَّ  م   طلان البيان.فيه بُ  ب عْض  النفُوُسِّ حِّ

ة  :  (1) قال أبو إسحاق  -ب  ر أن يقُال في هذا إلزام الحُجَّ أرأيت  إن أصابك  :  للمناظِّ

فالمعنى  ؟  فيهِّ هلاكُك  أليس    ، دكُ  أ عِّ ما  وعدكم  :  بعضُ  ما  بعض  إلاَّ  لم يصبكم  إن 

 :  موسى هلكتم، قال ومثله قول الشاعر

ِْ  ةةةْ ْ تةةة     ْ نُي   ةْ ا  قةةةْ ا يةةة  ا  ت  انّ تةةةْ
 

َّ  ا ِ   َّ    ْ  مْعْ انّ سةةةةةةتةْ اج   وقْ ا يْكو
ج:  أي  حاجته.  بعض  يدرك  أن  المتأني  أحوالِّ  قوله :  وقيل  -أقلُ  في  :  ليس 

.  {گ گ ک ک}  نفيٌ للكُل ِّ

اللهم اخسف :  الأنبياء صلى الله عليهم يدعون على قومهم فيقولون :  وقيل  -د 

 صيبهم بعض ذلك.  أنواع من الدعاء، فيُ بهم، اللهم أهلكهم، في 

لاً إن   وهو أنَّ :  وفي الآية جوابٌ خامس   -هـ موسى وعدهم بعذاب الدنيا مُعجَّ

ا يلحقهم في الدنيا ما وعدهم به فيها، وعذاب الآخرة  كفروا، وبعذاب الآخرة، وإنمَّ

رٌ، فعلى هذا يُ   .(2) "صيبهم بعض الذي يعدهممُؤخَّ

 :  تحرير محل الإشكال في الآية: أولا 

هو قوله تعالى  :  ووجههسبب الإشكال الذي أورده النحاس إشكال معنى الآية،  

كل  و ،{گ گ ک ک ک ک ڑ}:  حكايةً عن مؤمن آل فرعون 

وما وعد   ،لا مرية فيه  حقٌ   به   وما وعدوا  الرسل عليهم الصلاة والسلام  به  أخبرما  

فإنَّه يقع كله   عليهم السلام بوقوعه موسى عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء

فلِّم    بعضه،  فرعون لا  آل  مؤمن  يقل{گ گ ک ک}:  قال  ولم   ، :

  ؟(3)  (الذي يعدكم كليصُبكم )

 

   (.4/372انظر: معاني القرآن وإعرابه )  (1)

  (.217-6/216) انظر: معاني القرآن  (2)

(، وأنموذج جليل في أسـئلة  5/343اف )شّـَ لك  ا(، و4/372القرآن وإعرابه )معاني  انظر:   (3)

    (.304وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص



ا ودراسة
ً
 الآيات التي استشكلها الإمام النحاس في كتابه ))معاني القرآن(( جمع

 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

377 

 

 

 : العلماء الذين أوردوا هذا الإشكال: ثانياا

ا هذا  من  أورد  جمعٌ  منهملإشكال  ، (2) السمعانيو،  (1)اججَّ الز  :  المفسرين، 

ونظام الدين    ،(6) وابن عادل الحنبلي،  (5) والرسعني،  (4) والرازي  ،(3) الرازي الحنفيو

   .(7) النيسابوري

 : أجوبة العلماء في دفع الإشكال عن هذه الآية: ثالثاا

 :  ، وأنشد (8)عبيدة( وهذا مذهب أبي )بعضًا( بمعنى )كُل أنَّ : الجواب الأول

نةٍ إذا لم أ   اكُ أ مْكِّ هات رَّ مامُها أو يعتلق بعض  رْض  النفوسِّ حِّ
 (9) 

 

   (.4/372معاني القرآن وإعرابه )انظر:   (1)

   (.5/16انظر: تفسير القرآن )  (2)

   (.304انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص  (3)

   (.14/62انظر: التفسير الكبير )  (4)

 (.6/609انظر: رموز الكنوز )  (5)

   (.17/41انظر: اللُباب في علوم الكتاب )  (6)

   (.6/34انظر: غرائب القرآن )  (7)

 (.2/205انظر: مجاز القرآن )  (8)

 (.175ديوان لبيد بن ربيعة )ص  (9)
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أورده الجواب  ،  ( 4) والواحدي،  (3)والثعلبي،  (2) والسمعاني،  (1)النحاس  وهذا 

عطية،  (5) والزمخشري الجوزي،  (6)وابن  الحنفي،  (7) وابن  وأبو    ،(8) والرازي 

يَّان ح 
 (9).   

الدنيا و  الصلاة  ه عليهأنَّ :  الثانيالجواب   السلام توعدهم على كفرهم بعذاب 

وهذا الجواب   والآخرة، فإذا أصابهم عذاب الدنيا فقد أصابهم بعض الذي يعدهم به.

، (14) وابن الجوزي،  (13) وابن عطية،  (12) والنسفي،  (11) ، والسمعاني(10) أورده النحاس

، (19) والشوكاني  ،(18) ، وابن كثير(17) والقرطبي  ،(16)والرازي الحنفي   ،(15) والرازي

 . (20) والسعدي

 

   (.6/215انظر: معاني القرآن )  (1)

   (.5/16تفسير القرآن )انظر:   (2)

 (.23/200انظر: الكشف والبيان )  (3)

   (.19/381انظر: التفسير البسيط )  (4)

 (.5/343انظر: الكشاف )  (5)

   (.7/437انظر: المحرر الوجيز )  (6)

   (.12/24انظر: زاد المسير )  (7)

   (.305)صانظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل   (8)

  (.18/417انظر: البحر المحيط )  (9)

  (.5/343الكشاف )انظر:   (10)

  (.5/17تفسير القرآن )انظر:   (11)

  (.13/109انظر: التيسير في التفسير )  (12)

   (.7/438المحرر الوجيز )انظر:   (13)

   (.12/25انظر: زاد المسير )  (14)

   (.14/63التفسير الكبير )انظر:   (15)

  (.305انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص  (16)

  (.15/349انظر: الجامع لأحكام القرآن )  (17)

  (.7/141يم )ظانظر: تفسير القرآن الع  (18)

  (.4/642انظر: فتح القدير )  (19)

 (.737انظر: تيسير الكريم الرحمن )ص  (20)
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التلطف  :  الثالثالجواب   باب  من  البعض  ذكر  مجادلتهم،  أنَّه  وإلزامهم  في 

ة، وليس   عدم التعصب لموسى عليه الصلاة والسلام،و  ا للإنصافوإظهارً   الحُجَّ

 : نفي الكل، ونظيره قول الشاعر  مراده من ذكر البعض 

كُ الـمُت أن ِّي بعض  حاجتهِّ   ل لُ  قد يدُْرِّ وقد يكونُ مع المسْت عجلِّ الزَّ
 (1)  

 ، ( 5)والرازي  ،(4) والزمخشري  ،(3)والواحدي  ،(2)وهذا الجواب أورده الزجاج

 .(10)وأبو السعود  ،(9) وابن جُزي، (8) والنسفي،  (7) والبيضاوي، (6) والرسعني

والثواب إن آمنوا، فإذا كفروا   ،ه وعدهم العذاب إن كفرواأنَّ :  الجواب الرابع

وعدوا. ما  بعض  أورده  يصُيبهم  الجواب  وابن   ،(12) النسفيو  ،(11)السمعاني  وهذا 

يَّان ،(14) القرطبيو ،(13) عطية وأبو ح 
 .(16) والشوكاني ،(15) 

 

  (.193البيت لعمرو بن شُييم التغلبي. انظر: ديوانه )ص  (1)

   (.4/372انظر: معاني القرآن وإعرابه )  (2)

 (.19/382انظر: التفسير البسيط )  (3)

 (.19/382انظر: التفسير البسيط )  (4)

 (.14/63انظر: التفسير الكبير )  (5)

 (.6/609انظر: رموز الكنوز )  (6)

 (.3/207التنزيل )أنوار انظر:   (7)

  (.3/208انظر: مدارك التنزيل )  (8)

  (.3/783انظر: التسهيل لعلوم التنزيل )  (9)

  (.5/15انظر: إرشاد العقل السليم )  (10)

  (.5/17انظر: تفسير القرآن )  (11)

  (.13/109انظر: التيسير في التفسير )  (12)

   (.7/438انظر: المحرر الوجيز )  (13)

  (.18/350انظر: الجامع لأحكام القرآن )  (14)

  (.18/417انظر: البحر المحيط )  (15)

  (.4/643انظر: فتح القدير )  (16)
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الخامس والسلام الأنبياء  أنَّ  :  الجواب  الصلاة  قومهم    عليهم  على  يدعون 

أنواعٍ :  فيقولون  في  أهلكهم،  اللهم  بهم،  فيُ   اللهم اخسف  الدعاء،  صيبهم بعض  من 

 . (1) وهذا الجواب أورده النحاس ذلك.

النظر الآية   والتأمل  وبعد  الإشكال عن  بها  دفعوا  التي  المفسرين  أجوبة    في 

يدُفع الإشكال عن الآية، محتملة، وبكل واحدٍ منها  أنَّها أجوبةٌ  وأظهر هذه   يتبين 

بأنَّ مؤمن آل فرعون كان  :  الأجوبة التي يدل عليه السياق هو الجواب الثالث القائل 

مدارتهم خاطبهم بذلك من باب    يكتم إيمانه خوفًا على نفسه من بطش قومه، وقد 

  ، كما إنَّه ق دَّم وقبول الحق  صحه يكون ذلك أدعى لسماع نُ ل  ؛التلطف في محاورتهمو

صدقه    احتمال على  الانتصاركذبه  وعدم  للإنصاف  منه  عليه    إظهارًا  لموسى 

لهم. الناصح  قومه  بحال  المهتم  بمظهر  وإظهارًا  والسلام،  اختيار   الصلاة    وهو 

  .(6)(5)، والألوسي(4) ، وابن جُزي(3) البيضاويو ،(2)الزمخشري

قولٌ مردود عند عامة    (الكل)قد يأتي بمعنى    (البعض )بأنَّ  القائل    والجواب 

  ، والله تعالى أعلم. (7) المفسرين

 

 

 

 

 

 

 

 

   (.6/217انظر: معاني القرآن )  (1)

 (.5/343انظر: الكشاف )  (2)

 (.3/207انظر: أنوار التنزيل )  (3)

 (.3/783انظر: التسهيل لعلوم التنزيل )  (4)

 (.24/61المعاني )روح انظر:   (5)

 (.246انظر: تفسير سورة غافر )ص  (6)

ــيط )6/216انظر: معاني القرآن )  (7) ــير البس ــاف )  (،19/381(، والتفس (،  5/344والكش

  .(5/15وإرشاد العقل السليم ) (،3/783والتسهيل لعلوم التنزيل )
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 الخاتمة
والبركات،  الخيرات  تتنزل  وبفضله  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد 

المؤيد  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  والغايات،  المقاصد  تتحقق  وبتوفيقه 

 بالحُجج والبينات، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.  

عمومٍ   -1 علاقة  والتعارض  الاختلاف  وموهم  القرآن  مشكل  بين    العلاقة 

وخصوص، فمشكل القرآن أعمُّ من موهم الاختلاف والتعارض؛ لأن الإشكال 

الاختلاف  موهم  الوارد على بعض الآيات تتعدد أسبابه، وأحد هذه الأسباب هو  

 والتعارض. 

إعجاز  وجهٍ من وجوه  إبراز  :  الإشكال عن آيات القرآن الكريم  فوائد دفع  أهممن    -2

الكريم الإحكامالقرآن  غاية  محكم  كتابٌ  أنَّه  على  والدلالة  و،  د ِّ ،  شبهات   ر 

 التأكيد على عظمة هذا التنزيل العزيز. . والطاعنين فيه

الإشكال الوارد على بعض آيات القرآن الكريم يعُدُّ أمرًا نسبيًا، فقد يشُكل على    -3

التساؤلات   بعض  فإن  لذا  العلم؛  أهل  من  غيره  على  يشكل  لا  ما  عالمٍ 

المشكل  قبيل  من  كلها  ليست  المفسرين  بعض  يوُردها  التي  والاستشكالات 

، ومن ذلك بعض الآيات التي استشكلها الإمام النحاس ولم  الاصطلاحي  بمعناه

 ين صَّ على إشكالها غيره من أهل العلم.

، ومصنفاته خير شاهدٍ على  زينالـمُبرِّ يعُدُّ الإمام النحاس من أكابر علماء الأمة    -4

 ومنها كتابه ))معاني القرآن((، الذي هو من أنفس المؤلفات في بابه. إمامته، 

بل  لم يكن الإمام النحاس ناقلاً عمن سبقه من أهل العلم دون تمحيصٍ أو نقد،    -5

رًا كان  ، وله ترجيحات تدل على رسوخه العلمي. ناقداً بصيرًاو  إمامًا مُحر ِّ

تعددت وجوه الترجيح التي استند إليها الإمام النحاس في ترجيحه بين أقوال   -6

   المفسرين.

)  منهم  أفاد أبرز من    -7 النحاس في كتابه  القرآن()الإمام  اء :  ( معاني  الفرَّ الإمام 

)ت 207)ت  الأوسط  الأخفش  والإمام  جرير  و  هـ(،215هـ(،  ابن  الإمام 

اجهـ(، والإمام الز  310لطبري )ت ا  هـ(. 311)ت  جَّ
دَّة صيغ،    (معاني القرآن()في كتابه )أورد الإمام النحاس جملةً من التساؤلات    -8 بعِّ

 فإن قيل، ويقُال، ومما يقُال، ومما يسُأل عنه.  : منها
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المشكل  -9 أنواع  النحاس    تعددت  القرآن()في كتابه )عند الإمام  وهذه    ،(معاني 

هي ومشكل  :  الأنواع  والتناقض،  الاختلاف  موهم  ومشكل  المعنى،  مشكل 

 المناسبة. اللغة، ومشكل 

  اس في الإجابة عن هذه الإشكالات أبرز المصادر التي أفاد منها الإمام النح  -10

 للإمام الزجاج.  ((معاني القرآن وإعرابه))هو كتاب 

 : التوصيات

 :  يوُصي الباحث بدراسة المقترحات البحثية الآتية

((القرآن معاني )) في كتابه الإمام النحاس التساؤلات التي أوردها -1
 (1). 

 .(2) تعقبات الإمام النحاس على أقوال من سبقه من المفسرين -2

 .(3) النحاس بالحُسْن الإمام الأقوال التي وصفها -3

ط أ الإمام لأقوال التي وصفهاا -4  .(4) النحاس بالخ 

 .(5) النحاس بالبعُْد  الإمام الأقوال التي وصفها -5

 

 

  166،   81/ 2)(،   451،    422،   403،   275/  1)  معاني القرآن :انظر من أمثلة ذلك  (1)

 ،188( ،)6 /167  ،188  ،218.) 

،  167/ 6(، )81، 2/51(، )422،  403، 1/275)  معـاني القرآن  :انظر  من أمثلـة ذلـك  (2)

188 ،218.) 

،  3/17(، )120،  86،  2/20(، )140،  56،  1/54)  معاني القرآن :انظر  من أمثلة ذلك (3)

77 ،96.)  

ك  (4) ة ذلـ اني  :  انظر  من أمثلـ (،  271،  240،  2/232(، )403،  280،  51/  1)  القرآنمعـ

(3 /12،166 ،364.)  

  (.525، 395/ 4(، )415، 153/ 3(، )190/ 1) معاني القرآن: انظر من أمثلة ذلك  (5)
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 فهرس المصادر والمراجع
هـ(،  911أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي )ت:  الإتقان في علوم القرآن   - 1

وتحقيق الشريف،  :  دراسة  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  بمجمع  القرآنية  الدراسات  مركز 
 ه.1426

القصير، دار ابن الجوزي،   د. أحمد بن عبدالعزيز:  الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن   - 2
 هـ. 1430، 1الدمام، ط

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الـمَعَافري الشهير بابن العربي المالكي  :  أحكام القرآن   - 3
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت. 543)ت

السعود   - 4 أبي  تفسير   = الكريم  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  بن  :  إرشاد  محمد  بن  محمد 
عبدالقادر أحمد عطا، مكتبة  : ه(، تحقيق982مصطفى العمادي الشهير بأبي السعود )ت

 الرياض الحديثة. 
د. :  هـ(، تحقيق468أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الواحدي )ت: أسباب نزول القرآن  - 5

 م. 2005هـ،  1426، 1ماهر ياسين الفحل، دار الميمان، الرياض، ط
البيان في    - 6 أبو محمد محمد الأمين بن  :  إيضاح القرآن بالقرآن = تفسير الشنقيطي أضواء 

 هـ. 1426، 1ه(، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط1393محمد المختار الشنقيطي )ت
القرآن   - 7 النحاس  :  إعراب  جعفر  بأبي  الشهير  إسماعيل  بن  محـمد  بن  أحمد  جعفر  أبو 

 م. 1985ه، 1405، 2الكتب، طد. زهير غازي زاهد، عالم : ه(، تحقيق338)ت
: تحقيقهـ(،  751أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قَي ِّم الجوزية )ت:  إعلام الموقعين   - 8

 هـ. 1417،  1دار ابن الجوزي، الدمام، ط مشهور آل سلمان،
محمد :  ه(، تحقيق646)ت  أبو الحسن علي بن يوسف القِّفطي:  إِّنبَاه الرُواة على أنباه النُّحاة   - 9

 م.  1986هـ، 1406، 1أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط
ه(، مطبعة مجلس 562أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني )ت:  الأنساب   - 10
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